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  :ملخــص

اتفاق الجزائر  قّعتوَ   لثة،مطلع الألفیة الثا التي اعتمدتها تماشیا مع سیاسة الإنفتاح الإقتصادي

حیّز التنفیذ حتى لم یدخل اتفاق الشراكة  وفق ما نظّرت له وثیقة برشلونة،الأوروبي  لإتحادشراكة مع ا

علاقاته مع دول الجوار،  فيجدیدة  آلیاتكالأوروبي حاد تأتى بها الإ ورومتوسطیة أع مشاریب ألحق 

 ىإلى شتّ  التّطرق  عرفت صمتا وترقبا من الطرف الجزائري قبل الإنضمام لها، وقد شهدت هاته العلاقات

  .، والإجتماعیةالأبعاد الإقتصادیة، السیاسیة، والأمنیة

تعاملات اقتصادیة بعاد اعتبارا من أنّ الجزائر تملك أكبر قتصادي أحد أهم هاته الأیعدّ العامل الإ

لاحتیاجاته من را هاما صدِّ خیر یعتبر الجزائر شریكا استراتیجیا ومُ تحاد الأوروبي، بمقابل أنّ الأمع الإ

لطاقة، وقد حاولت العلاقات الإقتصادیة بین الطرفین أن تؤسس لمجموعة من برامج الدعم والتوأمة قصد ا

وضع إصلاحات قصد النهوض  ادرات المحروقات ومساعدة الإقتصاد الجزائر من الخروج من تبعیته لص

ست لشراكة تهدف بالأساس إلى إسقاط التعریفة الجمركیة على ، كما أسّ بمختلف القطاعات الإقتصادیة

  .واردات الطّرفین تمهیدا لإنشاء منطقة تبادل حرّ 

الضرائب الجزائریة تراجع عائدات عها تبِ  جزائريقتصاد الآثار على الإكانت لجملة هاته العلاقات  

قدرة المؤسسات محروقات وعدم وروبیة مع عدم وجود صادرات جزائریة خارج الات الألكثرة الوارد

 ، وهو مافرض تحدّیات على الطرف الجزائري من أجل النهوضقتصادیة الجزائریة على المنافسةالإ

قیق الأهداف  المرجوّة من كسبیل بإمكانه تح تحقیق التنویع الإقتصاديباقتصاده، تحسین تنافسیته و 

قتصادیة مع الإتحاد الأوروبي من شأنها فتح آفاق مستقبلیة لجزائري وإنجاح مسار علاقاته الإرف االط

  .واعدة

اتفاق الشراكة الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي، السیاسات الأورومتوسطیة، التنویع  :الكلمات المفتاحیة

  .الإقتصادي، التنافس الاقتصادي



Abstract : 

In line with the economic opening-up policy adopted by the beginning of the 

third millennium, Algeria signed a partnership deal with the EU as looked at 

him closely Barcelona, the partnership agreement did not enter into force even 

the right projects Euro-Mediterranean brought by the European Union of new 

mechanisms in its relations with neighboring countries, known silence and 

anticipation Algerian party before joining her, relations have witnessed these 

circumstances to address the various dimensions of economic, political, and 

security, and social. 

The economic factor is one of the most important these circumstances 

dimensional effect from that Algeria has the largest economic dealings with the 

European Union, paid the latter is considered Algeria a strategic partner and an 

important source for its energy needs, has tried to economic relations between 

the two parties to establish a range of support programs and twinning 

inadvertently help the economy Algeria out of its dependence on exports of 

hydrocarbons and reforms in order to put the promotion of various economic 

sectors, it has also established a partnership aimed mainly to drop tariffs on 

imports  parties as a prelude to the establishment of a free trade area. 

It was for phrase these circumstances relations effects on the Algerian 

economy, followed by the decline of the Algerian taxes to the large number of 

European imports revenues with the absence of Algerian exports outside the 

fuels and the inability of the Algerian economic institutions to compete, a 

challenges to the Algerian party to advance its economy, improve its 

competitiveness and achieve economic diversification as a way he could 

achieve the desired goals of the Algerian party and the success of its economic 

relations with the European Union that will open the path for future prospects. 

Keywords: Partnership agreement between Algerian & Eurpean Union, the 

Euro-Mediterranean politicals, economic diversification, economic competition. 



Résumé: 

Conformément à la politique de l’ouverture économique adoptée par le 

début du troisième millénaire, l'Algérie a signé un accord de partenariat avec 

l'UE en tant regardé de projet  de Barcelone, et malgré que n’étais l'accord de 

partenariat ne sont pas entrés en vigueur, même les  projets euro-

méditerranéens apportés par l'Union européenne de nouveaux mécanismes 

dans ses relations avec les pays voisins, le silence connu et anticipation partie 

algérienne avant de la rejoindre, les relations ont été témoins de ces 

circonstances pour répondre aux différentes dimensions de la vie économique, 

politique, et de la sécurité, et social. 

Le facteur économique est l'un des plus importants de ces conditions 

d'effet dimensions à partir que l'Algérie possède les plus grandes relations 

économiques avec l'Union européenne, payée ce dernier est considéré comme 

l'Algérie un partenaire stratégique et une source importante pour ses besoins 

énergétiques, a essayé de relations économiques entre les deux parties 

d'établir une gamme de programmes de soutien et de jumelage par 

inadvertance aider l'économie Algérie de sa dépendance aux exportations 

d'hydrocarbures et de réformes afin de mettre la promotion des différents 

secteurs économiques, il a également établi un partenariat visant 

principalement à baisser les tarifs sur importe les partis comme un prélude à 

l'établissement d'une zone de libre-échange. 

Il était pour la phrase ces circonstances effets des relations sur 

l'économie algérienne, suivie par la baisse des impôts algériens au nombre 

important des revenus des importations européennes en l'absence des 

exportations algériennes en dehors des combustibles et de l'incapacité des 

institutions économiques algériennes à la concurrence, des défis  à la partie 

algérienne de faire progresser son économie, améliorer sa compétitivité et à 

atteindre la diversification économique comme un moyen, il pourrait atteindre 

les objectifs souhaités de la partie algérienne et le succès de ses relations 

économiques avec l'Union européenne qui va ouvrir la voie à des perspectives 

d'avenir . 

Les mots clés: Accord de partenariat Algérienne-avec l’Union 

Européenne, la politique euro-méditerranéens, la diversification économique, 

la concurrence économique. 
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كتلات الإقتصادیة، والتي تعود غلب علیه طابع التّ ی ادولی انظام یشهد حقل العلاقات الدولیة

مرجعیتها إلى بروز وتعاظم أهمیة المتغیّر الإقتصادي في علاقات الدول، حیث أنّ المصلحة الاقتصادیة 

ظهرت مفاهیم جدیدة تدعو إلى إبرام منه  ،أضحى لها دور مهم وفعّال في توجیه السّیاسة الخارجیة للدولة

الشراكات وضرورات الإعتماد المتبادل، وإن كان ما یبرّر هذا الإنفتاح بالنسبة للدول المتقدمة من خلال 

ع المتنامي لأسواقها، فإنّه بالنسبة للدول النامیة مطلب أساسي محاولة استمرار نموّها المتوقف على التّوسّ 

تصادیة، في هذا الإطار برزت تكتلات تضمّ إلى جانب الدول المتقدمة دولا من أجل تحقیق التنمیة الإق

  .قصد تحقیق المنفعة المتبادلة فیما بینهاامیة تهدف إلى بناء علاقات ن

نعكس هذا الواقع على العلاقات الإقتصادیة الجزائریة الأوروبیة، التي شهدت بعد الإستقلال نوعا ا

ات  الجزائر مقارنة بدول الضفة الجنوبیة للمتوسط، وذلك في إطار من التعاملات التفاضلیة في صادر 

الأوروبیة من  لأمن الإمدادات مَصْدَرًاا من أنّ الجزائر كانت تعدّ رفین، اعتبار عاون المبرم بین الطّ التّ 

  . ، لكن هذا النوع من التعاملات ما فتئى یشهد رغبة أوروبیة في استبدال نمطهئیةالغذاالحاجیات 

ة سیاسات جمعت دول الإتحاد الأوروبي بدول جنوب وشرق المتوسطي، عدّ على إثرها  برزت

نظّرت لنوع جدید من العلاقات بین دول المنطقة ومنها العلاقات الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي،  التي 

ت علیه أخذت منحى آخر بدایة من توقیع اتفاق الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي في إطار ما نصّ 

وثیقة برشلونة، ثمّ انضمام الجزائر إلى السّیاسات التي وضعها الإتحاد الأوروبي حفاظا على أهدافه 

وكذا " سیاسة الجوار الأوروبیة"وتعاملاته في حوض البحر الأبیض المتوسط والتي تمثّلت أساسا في 

یع السیاسیة، الأمنیة، ، وهو علاقات تمیزت بشمولیتها لكافة المواض"الإتحاد من أجل المتوسط"

الإقتصادیة، والإجتماعیة نظرا تشابك الأبعاد المختلفة وتفاعلها في رسم وتوجیه سیاسات كل طرف تجاه 

  .نظیره من الضفة المقابلة

یعدّ البعد الإقتصادي أحد أهم المحاور في علاقات الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي،  وذلك یعود 

الرئیسیة التي تعتمد علیها الدول الأوروبیة كمصدّر طاقوي وضامن  إلى كون الجزائر إحدى الدول

لاحتیاجاتها من الموارد الضروریة لاستمرار صناعتها، في حین أن أكبر نسب واردات الجزائر قادمة من 

  .دول الإتحاد الأوروبي

ل برام هاته العلاقات تحسین مستویات النّمو الإقتصادي من خلاإحاولت الجزائر من خلال 

مردودیة الإنتاجیة، إیجاد أسواق جدیدة وواعدة لتصدیر منتوجاتها، تحسین مستویات التشغیل، التحسین 

تهجتها مطلع الألفیة الجدیدة  وبعدا اقتصادیا جهویا یعزز قیمتها نوتأكید سیاسة الإنفتاح الإقتصادي التي ا

  .یة في الساحة الدّولیةوقدرتها التفاوض
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 : محاولة البحث  في الموضوع تَطَلَّبَ صیاغة إشكالیة رّئیسیة للدّراسة هي كالتالي

  مع  هل یمكن للجزائر في إطار السیاسات الأورومتوسطیة الإستفادة من علاقاتها الإقتصادیة

 الإتحاد الأوروبي ؟

  

  : الأسئلة الفرعیة  - أ

  :تنبثق عن الإشكالیة الرئیسیة ثلاثة أسئلة فرعیة هي

 هل التبعیة لازالت السّمة الملازمة لمسار العلاقات الإقتصادیة الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي ؟  

 هل التعاملات الإقتصادیة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي قائمة على التّعاون أم على التّضارب؟  

  هل تستفید الجزائر من علاقاتها الاقتصادیة مع الإتحاد الأوروبي؟ 

  

   :الفرضیات   -  ب

   :للإجابة على الأسئلة الفرعیة تمّ صیاغة ثلاثة فرضیات هي كالآتي

یرتبط استمرار التبّعیة في العلاقات الإقتصادیة الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي بمدى  :الفرضیة الأولى

 .استمرار خضوع وإذعان الجزائر للسّیاسات التي یرسمها الطّرف الأوروبي بمنطقة المتوسط

تتحدّد طبیعة التعاملات الإقتصادیة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي وفق نوع البرامج  :الثانیةالفرضیة 

  .والمشاریع المبرمة بین الطّرفین والمصالح المعلنة والخفیة المرجوّة منها

استفادة الجزائر من علاقاتها الإقتصادیة مع الإتحاد الأوروبي یرتبط بمدى تحقیقها  :الفرضیة الثالثة

    .دوافع وأهداف إبرام هاته العلاقاتل

  :المناهج المستخدمة  -  ت

  :تمّ الإستعانة بمجموعة من المناهج التي تتواءم وطبیعة الموضوع  وتساعد في العمل علیه وهي

 استُخدِم المنهج الوصفي لتعریف مختلف المصطلحات والمفاهیم الأساسیة في : المنهج الوصفي

وكذا  شرح ووصف التقّلبات والتّجاذبات التي تتصف بها العلاقات الإقتصادیة بین الجزائر  الدّراسة،

 .والإتحاد الأوروبي

 استُخدِم المنهج الإحصائي في تكمیم المعلومات والمعطیات عن حجم التعاملات : المنهج الإحصائي

حصائیات والرّسوم البیانیة التي الإقتصادیة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي، من خلال تقدیم مختلف الإ

  . تساعد في الفهم والتحلیل
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 تمّ استخدام هذا المنهج في التّدرج في تحلیل المعلومات من الفصول إلى المطالب  :المنهج التحلیلي

والفروع، وكذلك لتحلیل  الجداول، والبیانات التي تمّ الإعتماد علیها خلال هاته الدّراسة، وهو ما یسمح 

 .هم موضوع قید الدراسةبتفسیر وف

  

  : أهمیة الموضوع  -  ث

  :تبرز أهمیة الدراسة في النّقاط التالیة

 تعدّد الأبعاد والتفاعلات التي تحكم العلاقات الجزائریة مع دول الإتحاد الأوروبي.  

 أهم متغیّر في رسم  أهمیة الإقتصاد في العلاقات الدولیة، حیث أضحت المصلحة الإقتصادیة

  .وتوجیه السیاسة الخارجیة للدولة

  التعاملات الإقتصادیة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي تعدّ الأكبر حجما في التعاملات الخارجیة

  .للجزائر تصدیرا واستیرادا

 متوسطیة معیّنة، بینما سعت هاته الدّراسة إلى إلقاء -إقتصار الدراسات السابقة حول سیاسة أورو

الضوء على كافة العلاقات الثنائیة والمتعددة الأطراف التي جمعت الجزائر والإتحاد الأوروبي 

 .مطلع الألفیة الثالثة، ومحاولة إیجاد الرابط بینها

  

  :أهداف الدّراسة  - ج

  :حاولت الدراسة الإقتراب من مجموعة من الأهداف

 إضفاء دراسة أكادیمیة وعلمیة في هذا الحقل من الدراسات.  

 فهم وتحلیل طبیعة العلاقات الإقتصادیة التي تجمع الجزائر والإتحاد الأوروبي.  

  متوسطیة على الطرف الجزائري- تبیان آثار مختلف السیاسات الأورو.  

 متوسطیة وتوضیح طبیعة العلاقات الجزائریة مع الإتحاد - العمل على تحلیل السیاسات الأورو

  .الأوروبي من حیث التعاون أو التضارب

 حاولة التقرّب من آفاق العلاقات الإقتصادیة بین الجزائر والإتحاد الأوروبيم. 
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  : أسباب اختیار الموضوع  - ح

  :تمّ اختیار موضوع الدراسة بناءا على أسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة هي كالآتي

 : الأسباب الموضوعیة - 1

 كون الدراسات تواءم موضوع الدّراسة مع التّخصص الذي تمّ دراسته في طور الماستر ،

الدبلوماسیة تهتمّ أساسا بمختلف العلاقات الخارجیة للدولة مع غیرها من الدول، التكتلات 

  .الإقلیمیة والجهویة، وكذا المنظمات الدولیة

 أهمیة الإقتصاد في العلاقات الخارجیة الدول. 

 عمق العلاقات الإستراتیجیة التي تجمع الجزائر بالإتحاد الأوروبي.  

 :الذاتیةالأسباب  - 2

  الإهتمام بحقل العلاقات الدولیة عامة والعلاقات الخارجیة التي تبرمها الدولة الجزائریة على وجه

  .الخصوص

  وجود الرغبة الشخصیة  في دراسة العلاقات الإقتصادیة الدّولیة، وإمكانیة التعمّق في هذا النوع

 .من الدراسات مستقبلا

  

  :حدود الدراسة  - خ

  :لى إطار زمني وآخر مكانيقسّمت حدود الدّراسة إ

دخول اتفاق - م، وهو تاریخ 2005حدّدت فترة الدراسة زمنیا من سبتمبر : الإطار الزمني للدراسة -1

  .م2014إلى غایة سنة   - الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي حیِّز التنّفیذ

یة بین الجزائر والإتحاد تحاول الدّراسة التّركیز على العلاقات الإقتصاد :الإطار المكاني للدراسة -2

الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة المبرم بین الجزائر والإتحاد الأوروبي، سیاسة الجوار الأوروبیة، 

 .وكذا الإتحاد من أجل المتوسط

  

  :الإطار النظري للدّراسة  - د

  :اعتمدنا في هاته الدراسة على نظریتین لفهم طبیعة العلاقات الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي

 هدفت هاته النّظریة إلى تفسیر سبب استمرار تبعیة دول العالم الثالث تجاه الدول  :نظریة التبّعیة

تساعد هاته النّظریة من تحلیل طبیعة  العلاقات . المتطوّرة من حیث الإنتاج، التصدیر، والإستیراد

من الشمال المتقدم  الإقتصادیة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي، من خلال أنّها علاقة تكتل دول
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أغلب دوله كانت مستعمِرَة سابقا، ودولة من الجنوب كانت مستعمَرَة في الماضي، وهو ما اصطلح 

 ).العالم المتخلّف(ودول المحیط ) العالم المتقدم(علیه في هاته النّظریة بعلاقات دول المركز

 

  ّالمتبادل ضمن التیار التجدیدي للنّظریة، ترى  من خلال مقاربتها الإعتماد :ظریة اللّیبرالیةالن

اللّیبرالیة أنّه في ظلّ فوضویة النظام الدّولي، وعدم وجود الهرمیة في قضایا الدّول، إضافة إلى 

بروز القضایا الفوق وطنیة، فإنّ التعاون بین الدّول في إطار مؤسسات دولیة أضحى ضرورة 

تركة، تجعلها أكثر استفادة من جهودها المنفردة، تمكِّن الدّول من تحقیق أهداف ومصالح مش

تساعد هاته النظریة في فهم الفكر اللّیبرالي الذي یحاول الإتحاد الأوروبي ترویجه في تعاملاته مع 

الجزائر، وكذا دراسة مدى إمكانیة إیجاد اعتماد متبادل بین الجزائر وتاإتحاد الأوروبي یمكن له 

  . تحقیق أهداف ومصالح مشتركة

  

  :الدراسات السابقة   - ذ

یمكن تقسیم المراجع التي تمّ الإطّلاع علیها قصد تناول الموضوع إلى مراجع عامة تناولت العلاقات 

الإقتصادیة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي في إطار العلاقات الأورومتوسطیة، ومراجع أخرى خصّصت 

  .دراستها في إطار العلاقات الثنّائیة بین الطرفین

 .نجد من بین هاته الأدبیات :راسات السّابقة العامّةالدّ  -1

  2010، جانفي"2008- 1995أوروبا من أجل المتوسط من "بشارة خضر، في كتابه تحت عنوان."  

تطرّق الكتاب إلى مجمل الإتفاقات، المؤتمرات وكذا الشراكة بین ضفتّي المتوسط، من حیث   

 .ات الإتحاد الأوروبي في المنطقةالنّصوص والسّیاق، محاولا التركیز على سیاس

  سیاسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردة"الحاج علي ، في كتابه" ،

 . م2005فبرایر 

ركزّ الكاتب من خلاله على إنعكاسات التّحولات الدّولیة على المنطقة العربیة ،خاصة بعد انهیار 

مع . ى الأبعاد الإستراتیجیة للسّیاسات الأوروبیة في المنطقة العربیةالإتحاد السوفیاتي، بالإضافة إل

م، والذي مهّد للشراكة 1995التركیز على السیاسة الإقتصادیة الأوروبیة من خلال مؤتمر برشلونة 

 .متوسطیة- الأورو

 ، إطار برشلونة: دراسات عالمیة،الشراكة الأورو متوسطیة"رامازاني آر كیه." 

تمّ التّطرق من خلاله إلى التّغیرات التي حدثت على المستوى الدّولي، و التي جعلت الإتحاد  

الأوروبي یركز اهتمامه في التّعاون مع دول المتوسط، خاصّة في البعد الإقتصادي، حیث تطرّق 

مناطق  متطرّقا إلى أبرز نقاطه الأساسیة منها إقامة ،1995كذلك الكتاب إلى فحوى مؤتمر برشلونة 

 .التبادل الحرّ، والمساعدات الإقتصادیة
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 :وهي كالتالي :الدّراسات السّابقة المتخصّصة -2

  الشراكة "، بعنوان "مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا"زعباط عبد الحمید ، في مقاله ضمن مجلة

 .م2007الأورومتوسطیة وآثارها على الإقتصاد الوطني، سنة 

تحدث فیها عن ضرورات التّكتلات الإقتصادیة الدولیة، وكذا المصالح الإقتصادیة لدول  

المتوسط التي حتّمت ضرورة الشراكة الأورومتوسطیة من خلال التركیز على خلفیات وأثر هاته 

 .الشراكة على الإقتصاد الوطني

  ت الإنفتاح والتنّمیة المستقلّةجزائریة بین متطلبا- الشراكة الأورو"سمینة عزیزة ، في مقال بعنوان" ،

 . 2011سنة ،09عدد ،"مجلة الباحث"

حاولت من خلالها إلى تسلیط الضوء على موضوع الشراكة الأورجزائریة، باعتبارها ضرورة  

تفرضها المتغیّرات والتحدّیات الراهنة والمستقبلیة، و ذلك من خلال التّركیز على الملامح العامة 

الجزائر والإتحاد الأوروبي، وكذا الإنعكاسات المتوقعة  على الإقتصاد الجزائري،  لإتفاق الشراكة بین

 .بالإضافة إلى الإجراءات و السّیاسات الضّروریة لإنجاح إتفّاق الشراكة

 تقریر للإتحاد الأوروبي بعنوان: 

.», 2013 European Neighbourhood And Partnership Instrument «  

سّیاسات القطاعیة المختلفة لكل طرف، وكذا برنامج التعاون بین الجزائر والإتحاد تطرّق المقال إلى ال

الأوروبي في إطار برنامجي الجوار والشراكة الأوروبیة خاصة مجالات الإقتصاد، الخدمات العمومیة 

  .والعدالة، والأهداف المرجوة

 تقریر بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر تحت عنوان: 

»2014-Algérie 2010-de coopération Union Européenne Rapport «  

ركزّ هذا التقّریر على مجمل المشاریع والبرامج التي جمعت الجزائر بالإتحاد الأوروبي في إطار اتفاق 

الطاقة، المواصلات، تطویر البحث العلمي،التشغیل، الصّید : الشراكة في مختلف القطاعات مثل

 .إلخ...البحري

موعة من الكتب، التقاریر، والمقالات التي التي سیستعان بها في تهمیش هاته بالإضافة إلى مج - 

 .الدّراسة
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  :هیكلة الدراسة  - ر

عرفت مقدمة الدّراسة تمهیدا خصّ عمومیات حول الموضوع للوصول إلى طرح إشكالیة، تلتها 

  .أسئلة فرعیة وفرضیات

حیث تضمّن الفصل الأول التطّرق إلى الإطار  تمّ تقسیم متن هاته الدّراسة إلى ثلاثة فصول،   

العام والنّظري للعلاقات الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي، بحیث قُسِّم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ركّزت 

على مفهوم العلاقات الإقتصادیة الدولیة ومقارباتها النّظریة التي تخدم الدراسة بالإضافة إلى مسار 

  .ین الجزائر والإتحاد الأوروبيالعلاقات الإقتصادیة ب

اني بفحوى العلاقات الإقتصادیة الأوروجزائریة في إطار السیاسات الأورومتوسطیة اهتمّ الفصل الثّ    

والذي اشتمل هو الآخر على ثلاثة مباحث ركزت على تفاعلات الأبعاد المختلفة في رسم علاقات 

دیة بین الجزائروالإتحاد الأوروبي، بالتركیز على الطرفین، بالإضافة إلى دراسة في التعاملات الإقتصا

  .المشاریع والبرامج أولا، ثمّ واقع هاته العلاقات بین التعاون والتضارب

ركّز الفصل الأخیر على البحث في واقع واستشراف آفاق هاته العلاقات على الجانبین، وانطوى 

ات هاته العلاقات على الجزائر والتحدیّات على ثلاثة مباحث هو الآخر حاولت التّطرق إلى آثار وانعكاس

المنتظرة منها في إطار السّعي للإستفادة من علاقاتها الثنائیة والمتعددة الأطراف مع دول الإتحاد، في 

حین أنّ المبحث الأخیر حاول وضع رؤیة لثلاث سیناریوهات مستقبلیة للعلاقات الإقتصادیة الجزائریة مع 

  .الإتحاد الأوروبي

  .خاتمة الدراسة محاولة الإجابة عن إشكالیة الدّراسة وفرضیاتهاعرفت 

  :صعوبات الدراسة  - ز

لا یخلو أي عمل أرید إتقانه من صعوبات تواجهه وتعتري دربه، لكنها في نفس الوقت تزید  إصرارا وعزما 

  :فمن الصعوبات التي واجهتنا في العمل على لموضوع نجد. على تحدّیها

 محدّدة للعمل على المذكرةقصر المدة الزّمنیة ال.  

  قلّة توافر الكتب المتخصّصة في العلاقات الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي والإقتصار على كتب

  .الأوروبیة، أو الأورومتوسطیة- عامّة في العلاقات العربیة 

  صعوبة الحصول على الإحصاءات الحدیثة والملائمة عن حجم ونسب التعاملات الإقتصادیة بین

  .ئر والإتحاد الأوروبيالجزا

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  :الفصل الأوّل

  

الإقتصادیة الإطار النّظري العام للعلاقات 

  الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي
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  الإطار النظري العام للعلاقات الإقتصادیة الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي: الفصل الأول

دول العالم، حتى أضحت محور  العلاقات الإقتصادیة أهمیة بالغة على صعید كافة تحتلّ 

یتحدد مستوى التنمیة الإقتصادیة التي لا یخفى أثرها  ، فبموجب مستوى هاته التفاعلاتلعلاقات الدولیةا

مستقبل العلاقات بین الدول أضحى السیاسیة والثقافیة، حیث أنّ  الاجتماعیةالبارز على جمیع الأصعدة 

 الدولیة التي قد تكون مظهرا من مظاهر الترابط الاقتصادیةیخضع تأثیرا وتأثرا بمدى تطور العلاقات 

الوحدة، وهو ما حدث مع عدید التكتلات و حیان إلى درجة التكامل صل في بعض الأوالتعاون الذي قد ی

معزولة  الإقلیمیة، ومما لاشك فیه أنّ الدول التي لا تتفاعل مع هذا المیكانیزم الجدید ستظلّ  الاقتصادیة

أن أضحت سیاسیا واقتصادیا عن بقیة المجتمع الدّولي وتفقد تدریجیا مكانتها المعهودة، وهو ما یفسر 

التطرق إلى الجانب الإیتیمولوجي  إنّ . التي تطبق على الدول قتصادیة من أهم العقوباتالعقوبات الإ

للعلاقات الإقتصادیة الدولیة یجعلنا نؤكد في أوّل الأمر على أنّ هذا المفهوم یتمتع بطبیعة خاصة 

دُّ ذلك یكمن في عدّة مظاهر أهمها تمتع الدّول باستقلالیة مطلقة في تعاملاتها بحیث أنّ رَ ومتمیزة، ومَ 

بما یخدم مصالحها، أهدافها، وسیاساتها، ما  اقتصادیةلكل دولة الصلاحیات الكاملة في إنشاء علاقات 

ر دولة لا تشذّ انعكاسا لمصالح وتوجهات كل دولة، واعتبارا من أنّ الجزائ الاقتصادیةیجعل العلاقات 

عن هذا الطرح فقد سعت إلى إبرام عدّة علاقات إقتصادیة مع دول وتكتلات إقلیمیة ومنها الإتحاد 

  . الأوروبي

من خلال التطرّق أولا إلى الجانب  ،خلال هذا الفصل نحاول المرور من العام إلى الخاص 

علیها هاته العلاقات،  التي تقوم مؤسساتالمفاهیمي للعلاقات الإقتصادیة الدولیة، وكذا عوامل تطورها وال

ثم سنتعرض إلى المقاربات النظریة التي تطرقت الى تحلیل طبیعة العلاقات الإقتصادیة بین الدول مع 

الث سوف نتطرق إلى راسة، ثم من خلال المبحث الثیتناسب منها مع طبیعة موضوع الدّ  اختیار ما

  .تحاد الأوروبيالإیة مع الجزائر  للعلاقات التطور التاریخي
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  لعلاقات الإقتصادیة الدّولیةمدخل إیتیمولوجي ل: المبحث الأول

، ویرجع ذلك إلى بالغة بین فروع الإقتصادبدأت تحتل دراسة العلاقات الإقتصادیة الدولیة أهمیة 

والتدویل ما یثیره هذا الموضوع من مشكلات اقتصادیة، ناتجة عن دخول مفاهیم جدیدة، كالعولمة 

والتكتلات الإقتصادیة وغیرها من المفاهیم، وهو ما جعل الحدود الإقلیمیة بین الدّول مجرّد حدود سیاسیة 

خلال هذا المبحث نتطرّق  .في الإقتصاد الدولي فلا محلّ لهذه الحدود ها البعض،تفصل الدول عن بعض

وكذا إلى الإختلافات بینها وبین المفاهیم إلى التطوّر التاریخي لمفهوم العلاقات الإقتصادیة الدّولیة، 

  .المرتبطة بها، وأهمیتها في حقل العلاقات الدّولیة

  بها صادیة الدولیة والمفاهیم المشابهةالعلاقات الإقت: المطلب الأول

ا داخلة الدولیة عادة شكل سلع مادیة تنتقل عبر الحدود السیاسیة، إمّ  الاقتصادیةتأخذ العلاقات 

ى من ا خارجة منها وتسمّى بالصادرات، كما تأخذ أیضا شكل خدمات تؤدّ بالواردات، وإمّ إلیها وتسمى 

رعایا دولة إلى رعایا دولة أخرى، فتسمى إماّ الخدمات التي تؤدّى للغیر بالصّادرات غیر 

تلقّیها من الغیر بالواردات الغیر  ، وتسمى كذلك بالخدمات التي یتمّ  Inviable Exportsالمنظورة

بین الدّول على مجرّد تبادل السّلع  الاقتصادیةتقتصر العلاقات  ، ولا Invisible Importsمنظورة

والخدمات ولكنّها تتعدّى ذلك إلى بعض عوامل الإنتاج وأهمها رأس المال، الذي ینتقل إما عن طریق 

المؤسسات، وإما ینتقل على شكل قروض تمنح من دولة إلى فراد أو تقوم به استثمار مباشر یقوم به الأ

یمكن أن تأخذ كما ستثمار جدید أو لتسویة مدفوعات ناشئة عن التبادل التّجاري، ، سواء من أجل اأخرى

 العلاقات الإقتصادیة الدّولیة شكل تدفق العملات المحلّیة في عكس اتجاه الواردات، وتدفق للعملات

ه الصّادرات وینشأ عن ذلك مجموعة من المعاملات بین الدّول أو مایسمّى بسوق الأجنبیة في عكس إتجا

  .1الصّرف الأجنبي

شبكة من التبادل "العلاقات الإقتصادیة على أنها (François perroux)  "فرانسوا بیرو"یعرف  

المكاسب لطة لتحقیق الإقتصادي ما بین الدول، یتم من خلالها توجیه الإقتصاد من طرف السّ 

مجموعة التأثیرات والتأثرات "، كما أنّ هناك من یرى العلاقات الإقتصادیة الدولیة بأنها "والمصالح

  .2"الإقتصادیة بین الدول

العلاقات الإقتصادیة الدولیة معنى الإنفتاح العالمي على التجارة الدولیة، من خلال البحث ل تحمِ 

یدعو ، كما اتیقاوم سیاسة الإنغلاق الإقتصادي على الذّ  على أسواق تجاریة في دول أخرى، وهذا النمط

ولیة، كما تفتح نعش الحركة الإقتصادیة الدّ نه یُ أ ول، بالإضافة إلىكامل بین الدّ رابط والتّ ع التّ ویشجّ 

                                                           
1
مدخل لدراسة المبادئ الأساسیة الحاكمة للإقتصاد الدولي بمراعاة : العلاقات الإقتصادیة الدولیةومحمود مجدي شھاب ،  أحمد عادل حشیش  

  .22-21م، ص ص 2005، دار الجامعة الجدیدة، مصر، سنة التطورات المستجدة الناتجة عن تنامي مظاھر العولمة في نطاقھ
2
 Diaz Pablo, Relations économiques Internationales, Guide étudiant de sciences politiques, France, 2013, p1. 
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ب التنمیة الإقتصادیة العلاقات الإقتصادیة الدولیة آفاقا واسعة للرواج الإقتصادي، ما یؤثر على دوالی

یعمل على ترقیة القطاعات الإقتصادیة، ویرفع من مستوى تنافسیة السلع والمنتوجات في و  للدولة،

  .الاسواق الدولیة

المرتبطة به أو المشابهة له سواء المفاهیم طرق إلى بس عن هذا المفهوم، ضروري التّ ولإزالة اللّ 

  .فها أو بإیجاد الفرق بینها وبین مفهوم العلاقات الإقتصادیة الدولیةببتعر 

لع والخدمات بین مختلف الإقتصادیات على الرغم من أنّ تبادل السّ  :العلاقات الإقتصادیة المحلّیة  - أ

 أنّ هناك عدة عوامل من القومیة إنّما یتشابه مع تبادلها في داخل الإقتصاد الوطني الواحد، إلا

  :1أنّها شأنها تمییز العلاقات الإقتصادیة الدّولیة عن الإقتصاد الوطني المحلي، من حیث

تخضع العلاقات الإقتصادیة المحلیة لقانون واحد، في حین أنّ التجارة الدولیة مثلا تقوم بین أفراد  -1

 .الاقتصادیةووحدات من دول مختلفة، لكل منها قوانینها ونظمها 

 الاقتصادیةتحرص الدول على إعطاء عوامل الرّبح والخسارة أهمیة كبیرة في التعاملات   -2

ن طراب الأولى یؤدي إلى التأثیر عا على التعاملات الداخلیة، لأن اضالخارجیة أكثر من حرصه

 .، بینما الثانیة لاتمثل سوى تحویلات تصیب المراكز النسبیة للأفراد داخل المجتمعالثروة الوطنیة

عن طریق البیع  قتصادیة المحلیة تتم عملیتین إماعاملات الاقدیة والمصرفیة في التّ ظم النّ إنّ النّ  -3

 :رجیة فهي تنقسم إلى ثلاث عملیاتأو الشراء، بینما العلاقات الإقتصادیة الخا

 قود الأجنبیةلع بالنّ تبادل السّ : العملیة الأولى 

 تبادل النقود الأجنبیة بالنقود الوطنیة: العملیة الثانیة 

 لعقود الوطنیة بالسّ تبادل النّ : العملیة الثالثة 

  

لهذا المصطلح فقد استخدمه  دْ هناك اضطراب في إیجاد تعریف محدَّ : الإقتصاد السّیاسي   -  ب

، أما غاري "2علم الإقتصاد"للدلالة على ما یدعى الیوم  (Adam Smith)الكلاسیكي أدام سمیث

 (Brumo Frey)مو فري و ، و بر (Anthony Dwons)أنتوني دوانز ،(Garry Becker)بیكر 

تطبیق أسلوب الإقتصاد المنهجي أو ما یدعى بنموذج "فقد عرفوا الإقتصاد السیاسي على أنّه 

العلاقات المتبادلة بین " فیعرّفه بأنّه Gilpen)   (Robert، أما روبرت غیلبین"3الفاعل المنطقي

حیث أنّ الدول في إطار سیاساتها الإقتصادیة تهدف إلى  ."4السّعي وراء الثروة والسّعي وراء القوة

  .كسب الأسواق والسیطرة علیها

                                                           
1
-13م، ص ص 2010، سنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، أسس العلاقات الإقتصادیة الدولیةسوزي  عدليوناشر محمود شھاب مجدي   

14.  
2
، 1، طبحاث، مركز الخلیج للأبحاث، الإمارات العربیة المتحدةلأمركز الخلیج ل: ، ترجمةالإقتصاد السیاسي للعلاقات الدولیةروبرت غیلبین،   

  .17م، ص 2004سنة 
3
  .17روبرت غیلبین، نفس المرجع، ص  

4
 Gilpen Robert, GLOBAL POLITICAL ECONOMY : UNTERSTANDING THE INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER,     

Princeton University Press, Britagne, 2001 , p 42.  
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إصطلاحا یقصد بالعلاقات الدّولیة عند كتبتها باللّغة الأجنبیة بحرفین كبیرین : العلاقات الدّولیة  -  ت

یطلق ، كما "دراسة العلاقات بین الدّول" أنها "  International Relations"في أوّل الكلمتین 

، من منطلق العلاقات الدبلوماسیة أو العسكریة أو "العلاقات المتخطیة للحدود الوطنیة"علیها 

حالیا أمست العلاقات الدولیة حقلا واسع وشامل یقصد به كافة تفاعلات الدولة  ،1الإستراتیجیة

كما أصبح إلخ، ..وتعاملاتها الخارجیة، سواء في الجانب السیاسي، الأمني، الإقتصادي، العلمي

هناك ترابط وثیق بین كل هاته المیادین، فحرّي بالدول حالیا أن لا تهمل أي متغیر في علاقاتها 

  .بالدول الأخرى، أو في إطار انخراطها في مختلف المنظمات الإقلیمیة والدّولیة

على  دولة بهدف التأثیرالمتاحة لل الاقتصادیةاستخدام الإمكانات "هي  :الدبلوماسیة الإقتصادیة  -  ث

. 2"هداف الخارجیة للدّولة وحمایة مصالحها الوطنیةالدّول الأخرى على نحو یتفق مع تحقیق الأ

أحد أشكال الدبلوماسیة الحدیثة، وهي تنصرف بشكل كلّي  الاقتصادیةوتعزو أن تكون الدبلوماسیة 

ار التوسع في التي تبرمها حكومات الدول فیما بینها والتي تكون في إط الاقتصادیةإلى العلاقات 

خلق مشاریع استثماراتیة في الدول الأجنبیة، جلب استثمارت أجنبیة نحو الداخل، إبرام صفقات 

  .إلخ...التجارة الدولیة

  التطّور التاریخي للعلاقات الإقتصادیة الدّولیة: المطلب الثاني

منذ بدایة تكوّن علم  الاقتصاديالدّولیة مكانا بارزا في الفكر  الاقتصادیةإحتلّت العلاقات  

فقد كان مفكرو هذا المذهب یرون في  الإقتصاد على ید المذهب التجاري في القرن السابع عشر،

فیسة التي تمتلكها الدّولة، وبما المعادن النّ  هم كانت في كمیّةیروة لدالثّ لقوة الدّولة، حیث أنّ ا الإقتصاد رمزً 

قد خوّل ذلك المجال للدّول التي تمتلكها من غزو ف ،لك الفترةأنّ كمیّة المعادن كانت ثابتة نسبیا خلال ت

التقلیدیون الإنجلیز في أواخر القرن  الاقتصادیوناب تّ ومن بعد هذا درج الكُ  واستعمار الدّول الأخرى،

، دافید (Adam Smith)الثامن إلى غایة أواسط القرن التاسع عشر میلادي أمثال آدم سمیث 

على إفراد أبواب  (Jhon Steewart Mel)" جون ستیوارت میل"، و)Deivid Recardo(ریكاردو

  . 3خاصة في مؤلفاتهم لمعالجة موضوع التجارة الخارجیة

الدولیة،  الاقتصادیةیؤكد مشهد العلاقات الدولیة أهمیة وخصوصیة موضوع العلاقات 

 الذيفالإقتصادات الوطنیة أضحت نفسها جزءا من وحدة اقتصادیة أوسع مدى هي الإقتصاد الدولي، 

ر الأوضاع والظروف ا به قابلا للتغییر من وقت لآخر، بتغیّ خاصً  هیكلاً  هكمتلاأصبح حقیقة واضحة با

لقد تمثل الوعي و الرغبة في إیجاد علاقات اقتصادیة مُحْكمة بعد ما . لتي تمرّ بها العناصر المكونة لها

م وأوائل الثلاثینات، حین انصرفت كل دولة إلى مكافحة 1929حدث أثناء أزمة الكساد الكبیر سنة 

                                                           
1
 ،2004، سنة 2طبعة مركز الخلیج للأبحاث، الإمارات العربیة المتحدة،مركز الخلیج للأبحاث،:، ترجمةفھم العلاقات الدولیةبراون ، كریس    

  .9 -2ص ص
 

2
  .12م،  ص 2009،مصر، مؤسسة شباب الجامعة، العلاقات الإقتصادیة الدولیة المعاصرةالإقداحي، محمود ھشام   
3
  .5سوزي، مرجع سابق، ص عدليناشر  اب ومحمود شھمجدي   
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لسوق الوطنیة حكرا على البطالة داخل حدودها وإقامة الحواجز الجمركیة المختلفة من أجل الإحتفاظ با

كذلك . منتوجاتها عزل الإقتصاد الوطني عن الخارج بواسطة مختلف أسالیب السیاسة النقدیة والتجاریة

تسببت الحرب العالمیة الثانیة بتزاید وعي الدول الحلفاء بأهمیة الرخاء الإقتصادي، وتنمیة التجارة الدولیة 

نظیم العلاقات الإقتصادیة الدولیة، سواء تعلّق الأمر بتبادل لعالم ما بعد الحرب العالمیة، وهكذا تمّ ت

الدّولیة، أو  الاستثماراتالسلع والخدمات، تسهیل إجراءات المدفوعات الناتجة عن هذه الإجراءات، تنمیة 

خلف والإستقرار مو والتّ متجانسة، أو الإهتمام بمشكلات النّ  إنشاء مجموعات اقتصادیة لإقتصاداتب

  .1لبلدانالإقتصادي ل

عملت بعدها حكومات الدّول خلال وبعد الحرب العالمیة الثانیة على تطویر مجموعة من القوانین  

ووضعها موضع التنفیذ بهدف تنظیم السّمات الأساسیة للعلاقات الإقتصادیة الدّولیة، بحیث شهد العالم 

قیة بروتون اعالم بعد توقیع اتفر متتابع للمنظمات ذات الطابع الإقتصادي والمالي، والتي عرفها الو ظه

  ."Brutton Woodz  بروتون وودز"وودز 

أدّت التغیرات السیاسیة والإقتصادیة والتكنولوجیة التي عرفها العالم منذ منتصف ثمانینات القرن 

حسب الفكر البینوي أنّ من عواقب هاته وطریقة عمل الإقتصاد الدّولي، ف العشرین إلى تغییر في بنیة

مرتفعة بالنسبة للدول مقارنة بما كانت  أنّه سیكون من الصعب العودة إلى تسجیل معدلات نموّ  التغیرات

مر الذي یحثّ على ضرورة التّلاشي، الأعلیه من قبل، إضافة إلى بدأ الترابط الإقتصادي العالمي في 

  .إیجاد ترتیبات جدیدة لإدارة العلاقات الإقتصادیة الدولیة

  ظام الدولي المعاصرالدولیة في النّ العلاقات الإقتصادیة: 

إنّ أهم ما یمیّز العلاقات الإقتصادیة الراهنة هي التطور الهائل في التكنولوجیا  والتي یمكن 

  .سیمها إلى قسمین التكنولوجیا التصنیعیة فائقة الدّقة، وتكنولوجیات وسائل الإعلام والإتصالقت

ونموها المستمر وتوفیر الخدمات الأساسیة  لعبت الدول دورا رئیسیا في في تدعیم الصناعة

بصفة أساسیة بنطاق  قتصاديالإناعي ، حیث عملت الدولة المعاصرة على ربط النشاط ها الصّ لتطورّ 

الإقلیم الذي تمارس فیه الدولة سیادتها، وبالتالي حققت الدولة المعاصرة الإندماج الإقتصادي داخل 

ع في فتح الأسواق البعیدة، ومن ثمّ ازدهرت التجارة وسّ ى التّ ناعي إلكما أدى المجتمع الصّ . حدودها

مو في رئیسي للنّ افع الّ صبحت التجارة الخارجیة هي الدّ ثر مما عرفته في أي وقت مضى، بل أالدولیة بأك

ناعة والتكنولوجیا المستخدمة وهي فترة تتمیز را نوعیا في الصّ عالم حالیا تغیّ یعیش ال ناعیة، كماول الصّ الدّ 

محل  ، فالآلة الحدیثة لم تعد تحلّ "اتثورة المعلوم"ي بـبازدیاد أهمیة المعلومات والإتصالات أو ما سمّ 

جهد الإنسان وقوته كما كانت علیه بعد الحرب العالمیة الثانیة، بل تعدت ذلك وأصبحت تقوم بدور عقله 

                                                           
1
  .11-10 سوزي ، مرجع سابق، ص ص عدليناشر  محمود شھاب ومجدي   
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مختلفة التي مرّ بها الإقتصاد الدولي الإختلاف بین المراحل ال ة للعقل البشري، ولعلّ ینَ عِ وذكاءه كأداة مُ 

الوصول كان هي أنّ العلاقات الإقتصادیة الدولیة أصبحت تنبني على أهمیة المعلومة حیث أنّه عادة ما 

الدول إضافة إلى ف .1إلى المعلومة یساوي أو یفوق في بعض الأحیان الوصول إلى مصادر الطاقة

فهي تهدف إلى استخدام قدراتها الإستعلاماتیة والدبلوماسیة تركیزها على امتلاك التكنولوجیا التصنیعیة 

إضافة إلى  مكان تواجد الأسواق الواعدة وجدوتها، زمة عنوالإقتصادیة، للوصول إلى جلب المعلومة اللاّ 

، وهذا ما نجده المؤشرات والإحصاءات حول مدى حجم المنافسة التي قد تجدها من طرف دول أخرى

مة مع شركاتها العملاقة العابرة للأوطان، حیث تسعى الدول إلى وضع ول المتقدّ الد كثیرا في تعاونات

ورة الحقیقیة المساعدة على كسب عدید المشاریع الكبرى في الدول الأخرى، والتواجد شركاتها في الصّ 

س عن العروض المقدمة من طرف الشركات الجیّد في الأسواق الدولیة، والذي وصل إلى حد التجسّ 

المنافسة في إطار كسب المشاریع الكبرى، من أجل تقدیم شركات الدولة لأحسن العروض واحتكار 

  .الإستثمارات

  وليالإقتصاد الدّ وفواعل مؤسسات : المطلب الثالث

 یةأن یثبت فعالیته من خلال وضع الرّقابة على العلاقات الإقتصادبروتن وودز لقد حاول نظام 

  .2لواضعیهوخدمة الأهداف المشتركة 

I - مؤسسات الإقتصاد الدولي:  

الدّولیة التي كان لها الفضل فیما وصلت یخي للأنظمة والمنظمات ار طور التّ سنحاول مواكبة التّ 

  :إلیه العلاقات الدولیة المعاصرة من أهمیة

 ":Brutton Woodz" اتإتفاقی  - أ

بالولایات المتحدة  "هامبایر الجدیدة"في مدینة دولة بمدینة بروتن وودز،  44إجتمع ممثلو 

س لصندوق النقد الدّولي، حیث تفاقیات التي تؤسّ الإم، من أجل الإمضاء على 1944الأمریكیة سنة 

حاول الحلفاء خلال هذه الإتفاقیة أخذ بعین الإعتبار الكوارث الإقتصادیة التي مرّت بها الحربین 

یز التّشغیل الكامل واستقرار العالمیتین، بحیث طمحوا إلى وضع نظام نقدي دولي قادر على تعز 

  .الأسعار، وهو ما یسمح للدّول من تحقیق التوازن في تجارتها الخارجیة دون قیود علیها

رف إضافة إلى إیجاد عملات للصّ و  على وضع نظام تبادل ثابت،إتفاقیات بروتون وودز عملت 

حیث وبعد عدّة اقتراحات للخبراء  .3ة من الذّهبدولار للأوقیّ  35الدولار الأمریكي والذي حدّد حینها بـ 

                                                           
1
  .128الببلاوي حازم، مرجع سابق، ص   

2
  .5، ص1987خالد قاسم، مركز مؤسسة الكتاب الأردني، سنة : ترجمة، سیاسات العلاقات الإقتصادیة الدولیةإیدلمان سبیرو، جون   

3
 Krugman Paul et Obstfeld Maurice, Economie internatinale, traduction: blancard cappelle et crozet Matthieu, 

Pearson Education, France, année 2009, p p 536-537. 
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من البعثة الأمریكیة و جون مینارد كینز " Harry D.White "الإقتصادیین أبرزهم هاري دي وایت 

"John Maynard Keynes "تقرّر إنشاء صندوق النّقد الدّولي ،الذي قاد البعثة البریطانیة.  

 ":International Monetary Fund"صندوق النّقد الدّولي   -  ب

م خلال الحرب العالمیة لعبة التي مرّ بها العاب الأوضاع الصّ قد الدّولي لتجنّ صندوق النّ  ئَ شِ نْ أُ 

الأولى والتي یمرّ بها خلال الحرب العالمیة الثانیة، حیث تمّ العمل على اقتراح نظام أكثر انضباطا 

رف بین العملات أسعار الصّ ظام هو ثبات ئیسیة لهذا النّ ومرونة في سیاسته النّقدیة، فمن المبادئ الرّ 

عیة للحفاظ على سعر صرف ثابت، حیث أنّ الأجنبیة وسعر الدّولار، من خلال إیجاد سیاسة توسّ 

رف خلال الحربین العالمیتین كان أنّ عدم ثبات أسعار الصّ  ي فكرة صندوق النقد الدّولي رأوّ مهندس

  .رر بالتجارة الدّولیةبب في إلحاق الضّ السّ 

  :1وق النقد الدّولي تمثلت فيإنّ أهداف صند

  ّول أكثر مرونة لتحقیق التوازن الخارجي بطریقة مبدئیة، من قدیة للدّ یاسات النّ محاولة جعل الس

  :اخلیة أو سعر الصرف الثابت، وذلك من خلال میزتیندون التضحیة بالأهداف الدّ 

عضاء، والذي یكون الأك لأموال و مخزون الذهب للدول إیجاد مجمع للموارد المالیة لوضع مشتر  -

 .متاحا للدول التي هي بحاجة إلى قروض

توازن  ق النقد الدّولي إذا أثرّ علىتعدیل اختلالات سعر الصرف والعملات بالتنسیق مع صندو  -

 .الإقتصاد الدّولي

لقد تمّ تجدید طریقة عمل صندوق النقد الدّولي تسع مرات في اتفاقات عامة منذ إنشاءه إلى غایة 

م، مع الإتفاقیة الجدیدة للإقتراض، الصندوق سهل إجراءات الحصول على القروض كما 1997سنة 

أوجد طرقا وكیفیات أخرى للحصول على القروض، كما رفع سقف الأموال الممكن اقتراضها بالنسبة لكل 

  .2الدّول الأعضاء، وهو خاضع لشروط مختلفة

 :البنك الدّولي للتعمیر والتنمیة  -  ت

"International Bank for Construction And Developement" 

الهدف الأساسي م، و 1946م، وبدأ نشاطه سنة 1944 إنبثق هذا البنك عن اتفاقیة برووتون وودز  

قتها الحرب، وتمویل مشروعات التنمیة الإقتصادیة من إنشاءه هو تعمیر وتنمیة اقتصادیات الدّول التي مزّ 

في الدّول النامیة، إضافة إلى تشجیع الإستثمارات الخاصة، والمساعدة في تنمیة التّجارة الدّولیة، یهدف 

                                                           
1
 Krugman Paul et Obstfeld Maurice,Op cit, p 538. 

2
 Salvatore Dominick, Economie internationnale, traduction :Hannequart Achile et Leloup Fabienne, édition  De 

Boeck Université, Belgique, année 2008, p 792. 



- 17 - 
 

كذلك هذا البنك إلى تقدیم وتشجیع وتنظیم الإئتمان طویل الأجل، أي تمویل تحركات رأس المال، وفي 

لدّولي للتعمیر والتنمیة بالإقراض الغیر المباشر عن طریق لجوءه إلى الإقتراض سبیل ذلك یقوم البنك ا

لقد ساهم هذا البنك بالفعل في . من الأسواق المالیة، ثم استخدام حصیلة قروضه في إقراض الأعضاء

یم البنك بناء اقتصادیات بعض الدّول غیر أنّ القوة التصویتیة للدّول الكبرى فیه جعلته ینحاز في تقد

  .1القروض والإئتمانات

  ":GATT"الإتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة   -  ث

كانت الفكرة السائدة قبیل انتهاء الحرب العالمیة الثانیة هي أنّ النّظام الإقتصادي الدّولي الجدید 

  :هي المقترح لما بعد الحرب قائم على ثلاثة ركائز

 استقرار سعر الصّرف وحرّیة تحویل العملات: أولا 

 حرّیة انتقال رؤوس الأموال وتوفیر مناخ مناسب للإستثمار العالمي: ثانیا 

 ضمان حرّیة التجارة الدّولیة: ثالثا 

عرف م، صدر عنه ما یُ 1948الرّكیزة الثالثة فقد عقد من أجلها مؤتمر في هافانا  أما فیما یخصّ 

وإنشاء منظمة التجارة الدّولیة ، لتأكید مبدأ حرّیة التّجارة " Havanna Charter" بمیثاق هافانا

"International Trade Organization " لكن عدم مصادقة الولایات المتحدّة الأمریكیة على هذا ،

مشروع التّصدیق من أمام  (Harry Troman) المیثاق عندما سحب الرئیس  الأمریكي ترومان

  .2نظمة الدّولیةأجهض إنشاء هذه الم م، 1950في بدایة الحرب الكوریة الكونغرس 

ضرورة الوعي ب ظمة للتجارة الدّولیة، لم ینقص منرغم فشل إتفاقیة هافانا في مسعى إیجاد من

، التي أقیمت "GATT" فة والتّجارةیعر لذي تجسد في الإتفاقیة العامة للتإیجاد نظام دولي للتّجارة الدّولیة، وا

والتي تمّ عقدها فیما بعد بجنیف، وكان یقصد  فةیم لإقامة المبادئ الأساسیة لمباحثات التعر 1948سنة 

ضِي علیه في خیر قد قُ فاق هافانا، ولكن بما أنّ هذا الأمنها أن تكون اتفاقیة مؤقتة إلى غایة تطبیق ات

جارة، من جهتها سعت هاته الإتفاقیة أصبحت تعبّر عن الإتجاه الدّولي للتّ "  GATT"مهده، فإنّ اتفاقیة الـ

على على تحقیق النّمو الإقتصادي والشعور السّیاسي أنّ نظاما قائم على التجارة  إلى مساعدة الدّول

الحرّة لن یؤدي فقط إلى الرّخاء بل سیحقق السّلام العالمي، وذلك بناء على مبدأ عدم التمییز في تطبیق 

ة التجارة الدولیة، التّجارة الحرة، بالإضافة إلى مجموعة من القوانین التي عبّدت الطریق الرّئیسیة في إدار 

 .3ن تكون ذو فائدة مشتركةافعات الضّریبیة یجب أوالذي ینصّ على أنّ الرّ " قانون التبادلیة"وأبرزها كان 

                                                           
1
  .167-166سوزي ، مرجع سابق، ص ص  عدليناشر  محمود شھاب ومجدي    

2
  .339مرجع سابق، ص أحمد حشیش،عادل  محمود شھاب ومجدي    

3
  .180 -79سابق، ص ص  مرجع إیدلمان سبیرو،جون   
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نت عدّة جولات من المفاوضات تضمّ ) الجات(إنّ الإتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة 

م، بموجب 1986الجولات كانت جولة أوروغواي سنة لتنمیة وتحریر التجارة الدولیة، ومن أهم هاته 

، والذي إضافة "بونتا دل إیست"الإعلان الذي أصدره وزراء التجارة للدول الأعضاء، والمعروف بإعلان 

  :إلى كونه سعى إلى

 تحریر التجارة الدولیة -1

 التفاوض في المواضیع الجدیدة كالخدمات والإستثمار   -2

 حكم المفاوضات المقبلةإعلان مبادئ عامة متفق علیها ت -3

  .إنّ هاته الإتفاقیة عرفت نشوء منظمة دولیة جدیدة للإشراف على تنفیذ هاته الإتفاقات

  ":Trade Intenational Organisation"المنظمة العالمیة للتجارة   - ج

مرّة أخرى إلى ضرورة إنشاء المنظمة  قتصادیة الدولیة ظهرت الحاجةأمام تطور العلاقات الإ 

م، وذلك 1995جانفي  تعریفات والتجارة إعتبارا من الفاتحمكان الإتفاقیة العامة لل العالمیة للتجارة، لتحلّ 

امیة على یق التنمیة بالبلدان النّ ا لتحقلاقتصار جهود صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في سعیهم

النقص الحاصل في مؤسسات  فقط حیث ظهر الحاجة لهذه المنظمة لسدّ السیاسات النقدیة والمالیة 

جارة لم تكن منظمة دولیة بمعنى الكلمة، عریفات والتّ تفاقیة الدولیة للتّ قتصاد العالمي، إضافة إلى أنّ الإالإ

  .1نفیذيشریعي والتّ حیث كانت تفتقر لأجهزة تمكّنها من أداء عملها على أكمل وجه خاصة الهیكل التّ 

ست جولة أوروغواي المنظمة العالمیة للتجارة، لتكون الإطار التنظیمي والمؤسسي لتطبیق هاته أسّ 

  :2الإتفاقات حیث تتولى المهام التالیة

 .م العلاقات التجاریة بین الدّولالإشراف على تنفیذ الإتفاقات المتعددة الأطراف التي تنظّ  -1

ء حول موضوعات قواعد السلوك التجاري الدولي عضافاوضات المستقبلیة بین الدّول الأتنظیم الم -2

 .التي تمّ الإتفاق علیها في جولة الأوروغواي وكذا المفاوضات الأخرى

 لاءمة المتفق علیها بما یضمن تتسویة المنازعات التي قد تنشأ بین الدّول الأعضاء وفق الآلی -3

 .اتییاسات مع القواعد والأسس الواردة في نصوص الإتفاقه السّ هات

عاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف ضمان المزید من الإتساق في عملیة التّ  -4

  . على المستوى الدّولي الاقتصادیةصنع السیاسات 

                                                           
1
  .273سوزي، مرجع سابق، ص عدليناشر  محمود شھاب ومجدي   

2
  .182-181م،ص ص2000،المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، الكویت، مايالنظام الإقتصادي الدّولي المعاصرالببلاوي حازم،   
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الدولیة  الاقتصادیةحقل العلاقات  والمالیة التي عرفها الاقتصادیةت بالإضافة إلى هاته المؤسسا

وجّهات الإقتصاد العالمي وهو ما عرف بالشركات المتعددة فقد شهد هو الأخر متغیرا آخر أثّر في ت

 .الجنسیات

II- في الإقتصاد الدولي كفاعل جدید الشركات المتعددة الجنسیات:  

         دة الجنسیاتركات المتعدّ عرفت العلاقات الإقتصادیة المعاصرة بروز وتعاظم دور الشّ 

"Multi National Corporations" ركات ركات العابرة للأوطان أو الشّ بالشّ ، أو ما یصطلح علیه

شاط، والتي أضحت إحدى السمات الأساسیة للإقتصاد العالمي، حیث أنّ هاته الشركات ذات العالمیة النّ 

إمكانات تمویلیة ضخمة تلعب دور القائد في امتلاك واحتكار الإنتاج والأسالیب الإنتاجیة، والتي تهدف 

  .1تعمیق الإتجاه إلى العالمیة أو عالمیة الإقتصاد من خلال سیاساتها الإنتاجیة إلى

الإنتاج ، الإدارة، تمیل الشركات المتعددة الجنسیات إلى أن تكون احتكاریة من حیث الملكیة

ولقد بدت هیمنة . فوق نطاق سلطة عدّة كیانات وطنیةفواقعیا عادة ما تكون سلطتها  ،مبیعاتالوأنشطة 

الشركات المتعددة الجنسیات مؤكدة منذ ستینات وسبعینات القرن العشرین، خاصة بعد حادثة عام 

 ، وما تلى (OPEC)" الأوبك"م، فالحظر على النفط الذي قامت به منظمة الدول المصدرة للبترول 1973

حیث عملت هاته الشركات خلال هاته الفترة على تأمیم الكثیر من ذلك من ارتفاع في أسعار النفط ، 

  .ة لدول كانت تعتبر سابقا عاجزة ومستسلمةعَ انِ شركاتها التابعة الأجنبیة وأصبحت خَ 

إنّ الموارد البشریة والمادیة وكذا الإمكانات الهائلة التي تتوفر علیها، تمكن الشركات المتعددة 

العملاقة باستراتیجیة علمیة منسّقة، حیث تحاول دائما توسعة  مشارعها نسیات من أن تقوم بإدارةالج

من أمثلة . وإدامة مراكزها في السوق وذلك بالتوحید والتكامل العمودي وبمركزیة اتخاذ القرارات في الشركة

 .British Petrolum ،General Motorz، IBM ،Exxon،  Mitsuiهات الشركات نجد 

صنیعیة  ستثمارات  التّ الإ بع الأخیر من هذا القرن علىالرّ ددة الجنسیات في ركات المتعت الشّ ركزّ 

"Manufacturing Investments"   ّنمیة في المیدان عاون والتّ رة لمنظمة التّ في الإقتصادات المتطو

ناعات الإستخراجیة وخاصة استخراج البترول في العالم الأقل الصّ  واستثمارات، "OECD"الإقتصادي  

جزءا متكاملا من  المباشر لمثل هاته الشركات یعدّ  الأجنبيحالیا الإستثمار . تطورا أو العالم الثالث

مو ده استراتیجیات النّ الإستراتیجیة العالمیة للشركات العاملة في الأسواق الإحتكاریة الذي عادة ما تحدّ 

ول أو في القطاع الخاص، في ركات الإحتكاریة والذي قد یكون في القطاع العمومي للدّ افس بین الشّ نوالتّ 

                                                           
1
  .40ناشر سوزي ، مرجع سابق، ص محمود مجدي شھاب وعدلي  



- 20 - 
 

ه أسعار العائدات التفاضلیة بین ندات والأوراق المالیة تحفزّ حین أنّ الإستثمار التقلیدي في السّ 

  .1الإقتصادات الوطنیة

 یاسات الإقتصادیة للدول،الدول وفي السّ ركات المتعددة الجنسیات كثیرا في إقتصادیات ر الشّ تؤثّ 

یاسات العمومیة السّ  رق مباشرة أو غیر مباشرة في توجیهالدول الغیر المتطورة حیث تؤثر بط يخاصة ف

ركات التي في مجملها تابعة للدول هاتها الإستثماریة بما یخدم مصالح وأهداف هاته الشّ للدولة وتوجّ 

  .متحدة الأمریكیة، بریطانیا، الیابان، وفرنساالرأسمالیة الكبرى مثل الولایات ال

  للعلاقات الإقتصادیة الدولیةالمفسرة المقاربات النظریة : المبحث الثاني

ظریة إلى موضوع العلاقات الإقتصادیة الدولیة، حیث حاولت من خلال قت عدید المدارس النّ تطرّ 

تفاسیر حول العوامل التي تؤثر في سلوك ول وإیجاد أفكار روادها تحلیل طبیعة هاته العلاقات بین الدّ 

وبما أنّ موضوع الدراسة یضم طرفا من العالم المتقدم وآخر من العالم . الدولة وتعاملاتها الإقتصادیة

الثالث، فقد حاولنا خلال هذا المبحث التطرق إلى المقاربات النظریة التي رأینا أنها قد تخدم مثل هذا 

كر هنا نظریة التبعیة كأحد نظریات المدرسة بالذّ  الدولیة، ونخصّ  النوع من العلاقات الإقتصادیة

  . تبادل المركبمالماركسیة، وكذا النظریة اللبرالیة في مقاربتها الإعتماد ال

  بعیــةنظریـــة التّ : المطلب الأول

القرن  ة في خمسینیات وستینیاتظریات البنیویة التي ظهرت أول مرّ النّ  تبعیة إلىتنسب نظریة الّ 

وبدرجة  ،(Karl Marx ;1883-1818)" كارل ماركس"العشرین، وهي امتداد للفكر الماركسي نسبة إلى 

، حیث أنّه وخلافا لتراجع هذا الفكر في  (Frederic Angels ;1895-1820) "فریدیریك أنجلز"أقل 

فلقد ازدهرت المدرسة قه كل من الفكرین الواقعي واللّیبرالي، حقل العلاقات الدولیة مقارنة بما حقّ 

یاسي، وذلك بإحداث ثورة ضد أفكار الإقتصاد الكلاسیكي، حیث عمل الماركسیة في مجال الإقتصاد السّ 

یاسیة، حیث كان یرى أنّ علاقات الإنتاج مج بین علاقات الإنتاج والعلاقات السّ كارل ماركس على الدّ 

  .الفوقیة أي العلاقات السّیاسیةحتیة هي أساس إیجاد البنیة باعتبارها تمثل البنیة التّ 

ورة راع بین الكتلتین الشرقیة والغربیة، موازاة مع الثّ صعود هذا الفكر إلى بدایة الصّ تعود ظروف  

حیث بدأ ینظر . اسیة التي بدأت تنتاب المنظرین آنذاك تجاه الفكر الواقعيالإجتماعیة الكوبیة، وكذا الحسّ 

ال في بروز الفكر الماركسي من الأهمیة، والذي كان له دور فعّ إلى العلاقات الإقتصادیة بمزید من 

                                                           
1
  .287-286روبرت غیلبین، مرجع سابق، ص ص   
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ول أن على الدّ  اجدید، بتحلیله القائم على العامل الإقتصادي، حیث أنه خلال الثنائیة القطبیة كان لزامً 

  .1ر لدیها الإرادة لاستكمال السیادة السیاسیة بتحقیق التنمیة الإقتصادیةتتوفّ 

 :ت الماركسیة التقلیدیةمدرسة التبعیة ضمن التیارا  - أ

بعیة حیث أن واد التقلیدیین لنظریة التّ ، من الرّ )Raoul Prebesh(" راوول بریبش"الإقتصادي  دّ عَ یُ 

في توجیه بریبش ساهم كما  لإهتمام بدول العالم الثالث،ظریة الماركسیة، كان لتوجیه اإعادة بناء توجه النّ 

،  بأفكاره "راوول بریبش"المتحدة والتي كان موجهة من  الإقتصادي جنة الإقتصادیة لهیئة الأمم عمل اللّ 

، والتي سعت بموجبها إلى تفسیر الوضع الإستغلالي (Dependency Theory) "نظریة التبعیة"ضمن 

  .2الذي تعیشه  دول العالم الثالث من قبل الدول الرأسمالیة

في الإقتصاد السیاسي ، لكنه بدا رافضا للفكر  ینینیةاللّ  ةمتأثرا بالأفكار الماركسی" بریبش"لقد بدى 

  . صنیع بدول العالم الثالثالشیوعي القائل، بأنّ التأثیر الإمبریالي سیؤدي إلى إحلال التّ 

بول "، و(Paul Barane)" بول باران" كل من " راوول بریبش"یمثل هذا التیار إضافة إلى 

دول العالم  اقتصادیات، حیث یركزون في تحلیلاتهم على وجود علاقة تبعیة (Paul Souizy)" سویزي

الثالث تجاه الدّول الرأسمالیة، وقد حاول هؤلاء إبراز الخسائر التي تتكبدها دول العالم الثالث جرّاء 

ل دول المركز ودو (العلاقات التجاریة التي تبرمها مع الدول الرأسمالیة  وهو ما أطلق علیه بمقاربة 

                          " الإقتصاد السیاسي للنّمو"في كتابه " باران"فكرة " بربیش"، لقد أیّد )المحیط

"The Political Economy of Growth"   ّتقوم بدور  دْ عُ أسمالیة في أواسط القرن العشرین لم تَ بأن الر

في سبیل المحافظة على الأرباح  ت إعاقتهصنیع في بقیة العالم تمّ مي، وبدلا من ذلك فإن التّ تقدّ 

نت من هو معرفة الآلیة التي تمكّ " بریبش"وكان الجدید في أفكار . الإحتكاریة في المراكز الرأسمالیة

خصص، حیث أنّ دول المحیط، والذي كان وفق رأیه حسب نموذج التّ  خلالها الدول الرأسمالیة من صدّ 

دول الجنوب إنتاج المواد الأولیة، التي تتم  ىالمي فرضت علوالتي أسماها بالإقتصاد الع - ةالتجارة الحرّ - 

  .3لع الأساسیة التي تنتج في الشمال، ولكن لماذا هذا النموذج غیر مرغوب فیهمقایضتها بالسّ 

ه نحو مرحلة تصبح فیها السّلع الأساسیة، أكثر الإقتصاد العالمي یتوجّ  أنّ " شیبریب"لأنه حسب 

مال من المواد الأولیة المنتجة في التالي تتضاعف قیمة السّلع المنتجة في الشّ طلبا من المواد الأولیة، وب

  .دول المحیط إلى أضعاف

                                                           
1
 Dario Battistella, Théories des relations internationales, presses de sciences politiques, France, 3eme édition, 

p259.  
2
 jean Jacque roche, Théories des Relations Internationales, , Edition entierement refondue, montchrestien 

4eme édition ,2001, P169. 
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  .217ص ،2004 مركز الخلیج للأبحاث، الإمارات العربیة المتحدة،:، ترجمةفھم العلاقات الدولیة ،براون كریس 
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بسیاسة تصنیع إحلال الواردات التي تهدف إلى حمایة وتطویر الصناعات " بریبش"أتى  منه

والتكنولوجیا وأقل كمیة یة لكي یسمح للمنتجین بتأمین الطلبات المحلیة، مع استیراد مواد التصنیع المحلّ 

  .ممكنة من المنتجات المصنّعة

  :بعیة ضمن مقاربات التیار التجدیديمدرسة التّ   -  ب

یار الكلاسیكي في إحداث الأثر التنموي في اقتصادیات دول العالم الثالث تمخّض عنه إنّ فشل التّ 

،التي تبنّت  Neo Structuralism"البنیویین الجدد"بروز تیار جدیدة للفكر الماركسي أو ما یعرف بـ

 André(" آندري قاندر فرانك"أفكار التبعیة وفق منظورها الخاص، ومن جملة هؤلاء المفكرین نجد 

Gander Frank( آرغیري إیمانویل"، و ")Arghery Emanuel( ،"سمیر أمین ")Samir Amin( ،

. )Fernando Cardozo(" فرناندو كاردوزو"، و)Thestonio Dosantos(  "ذیستونیو دو سانتوس"

  .تینیة للعالم الرأسماليا إلى تحلیل تبعیة العالم الثالث وبالخصوص دول أمریكا اللاّ حیث سعوّ 

یارات البنیویة الجدیدة ضمن مدرسة التبعیة بالإصلاح، لأن سیاسات تصنیع إحلال م التّ تته

البنیویین (سمالي، وعلى كونهم الواردات تم تصمیمها لتحسین موقع دول الجنوب ضمن اقتصاد العالم الرأ

یطمحون إلى القضاء على النظام الرأسمالي العالمي، فقد جادلوا بأن هذا الأمر لا یمكن ) التقّلیدیین

أما بالنسبة للبنیویین الجدد فكانت جمیع . حدوثه إلا بعد تطویر قوى الإنتاج في الأطراف بشكل كاف

بسبب إنتاجها للسوق الرأسمالیة، وعلیه فقد قاوموا الشیوعیة أجزاء الاقتصاد العالمي قد أصبحت رأسمالیة 

الرسمیة وقدموا بدلا من ذلك ولاءهم لحركات العصابات الریفیة المتمردة، وكان الهدف هو قطع سلسلة 

ة كلا من المیتروبولات في المركز والأطراف التابعة في النظام الرأسمالي الاستغلال التي ربطت سویّ 

عتقدون أن نظام التجارة العالمي یعمل على نقل الموارد من الفقراء في الأطراف إلى العالمي، وهم ی

  .1الأغنیاء من المركز ولیست هناك إمكانیة لإصلاح هذا النظام لفائدة دول الأطراف

  یبرالیــةظریة اللّ النّ : المطلب الثاني

، والرادیكالیین عبر أمثال إتحاد المراقبة "fabians"برالیة من قبل الفابیین یأفكار النزعة الل طوِّرت

لتي سادت آنذاك لا، ورغم أنّ الأفكار الدبلوماسیة "Union For Democratic Control"الدیمقراطیة 

یبرالي بدأ یجد معالمه من خلال ، فإنّ الفكر اللّ م1914سنة ولى الم خراب الحرب العالمیة الألم تجنب الع

م الذي تبنّى فیه المبادئ الأربعة 1918في جانفي  "وودرو ویلسن"مریكي ئیس الأالخطاب الشهیر للرّ 

زعة اللبرالیة من خلاله تشخیصا للحرب التي مست العالم، ولي الجدید، حیث قدمت النّ عشرة للنظام الدّ 

ؤسسیة ولیة اللیبرالیة الهیاكل المزعة الدّ لقد انتقدت النّ  محاولة تجنیب العالم كوارث مماثلة في المستقبل،

م، حیث اعتبرت أنّ نظام العلاقات الدولیة قبل هذا التاریخ قد قوّض 1914 ولیة التي وجدت قبلالدّ 

                                                           
1
  .219-218براون كریس ، مرجع سابق، ص ص   
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ت إلى نظام تحالف ألزم الأمم الفترة أدّ  لكتها تمن الدبلوماسیة السّریة التي شهدلام، اعتبارا احتمالات السّ 

ت والجمعیات قد أقرّته، كما لم تكن سنة على انتهاج سلوك لم تكن البرلمانا بانتهاج نظام تحالف ألزم

 .1م آلیة تمنع الحرب بین الدول سوى میزان القوى1914

بریقیة  سعت م التي قامت على تحالیل إم1930م و1920نشأت الأفكار اللبرالیة الأولى مابین 

  :من خلالها إلى

  .هداف المشتركةح والأدل بین الدول تحقیقا للمصالالتركیز على توفیر شروط تحقیق التعاون المتبا - 1

    ول وفق أطر زاعات بین الدّ لمیة للنّ سویة السّ وجود تنظیم دولي یحكم علاقات الدول وكذا التّ  - 2

  .قانونیة دولیة متفق علیها 

سادت بعدها النظریة اللیبرالیة خلال الحرب الباردة كنموذج وبدیل مثالي عن الواقعیة، بحیث تعدّ   

یبرالي یعتبرون الأوائل لفكر اللّ ئیسیة في العلاقات الدّولیة، فمؤسسي االنظریات العامة الرّ  اللّیبرالیة  ثاني

  2:الذین تحدثوا عن

  البعد الدولي أو النطاق العالمي للنظریة  - 1

  إفتراض الفرد عاقل وضرورة المساواة بین الأفراد  - 2

  .وسلوكها الخارجي الفواعل و الهیاكل الداخلیة للدولة تؤثر على هویات ومصالح الدولة - 3

  

  ّظریة النیولیبرالیةالن:  

        "روبرت إكسلورد"و )Robert O.Keohane( "روبرت كیوهان"طوّر بحّاثة أمثال  

)Robert Exlord(  نماذج وأفكار نظریة تشترك في كثیر من الأمور مع الواقعیة الجدیدة، فقد تبنّا

تتعاون  تحلیلهما یهدف إلى بیان للدول أنوكان . منطلقي الفوضویة الدولیة، والأنانیة العقلانیة للدول

أنظمة دولیة یمكن ضمنها تبادل و حتى ضمن نظام فوضوي، على أنه من الممكن إرساء قواعد 

 .المعلومات وإسباغ الصّفة الرسمیة على الإلتزامات، فإن من شأن احتمالات التعاون أن تتعزز

جنى من التعاون،  وما ول تهتم بشكل أساسي بالمكاسب المطلقة التي تُ یبرالیون الجدد یفترضون أنّ الدّ لفال

لن تجد صعوبة في  يول الأخرى، فهدامت الدول راضیة عن وضعها فإنها لن تقلق كثیرا عن أوضاع الد

تحدید مشاكلهم المشتركة وكذا سبب التعاون بین الدول لأنّ المصلحة المشتركة والمطلقة تقتضي ذلك، 

وهذا ما من شأنه أن یمكّن الدول من تحدید مصلحتها الحقیقیة والطویلة المدى وتفضیلها على إغراءات 

  .3المكاسب القصیرة الأجل
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ن من على إیجاد مؤسسات للتعاون الدولي، والتي حسبها ستمكّ  برالیة الجدیدةیإنبنى فكر اللّ 

الحصول على نتائج جماعیة دولیة، كما ترى أن الدول في إتخاذها للقرارات تستند لمجموعة من 

الأولویات الخاضعة لتحلیل استراتیجي من حیث الخیارات الممكنة، التكالیف، الفوائد، وردود الأفعال، 

حدود الدولة أصبحت قابلة للاختراق بشكل متزاید، كما أنه لم یعد من یة فإنّ فحسب مفكري هاته النظر 

الممكن أن نفهم العلاقات الدولیة ببساطة عن طریق دراسة التفاعلات بین الحكومات وفقط، فالنیولبرالیون 

یة الجدیدة یبرالاغل للّ غل الشّ ون أهمیة للفواعل الغیر حكومیة، في هذا الصدد یرى كیوهان أنّ الشّ ولُ یُ 

 .1.ظم الدولیةیتلخصّ في كیفیة تحقیق التعاون بین الدولة وغیرها من الجهات الفاعلة في النّ 

 مقاربة الإعتماد المتبادل المركب:   

، أوّل من )Robert Keohane( "روبرت كیوهان"، و)Joseph Ney( "جوزیف ناي"كل من  یعدّ 

           "القوة والإعتماد المتبادل"بعنوان  1977نظرّ لهاته المقاربة في كتابهما المشترك سنة 

)Power and Interdependance ( التي اهتمت بالعلاقات المتخطیة للحدود الوطنیة والتي قامت ،

  :على ثلاثة فروض

المجتمعات، بما في ذلك وجود فروع  الإعتماد المتبادل یفترض وجود قنوات اتصال متعدّدة بین  - أ

عن فاعلین من غیر الدّول، وذلك بعكس إفتراض الدولة الأحادیة  ضلاً دولة فمختلفة لجهاز ال

 .للنظریة الواقعیة

ة سیكون لها دور بسیط في العلاقات الدولیة، أي أنّها لیست المتغیر الأهم في إفتراض أنّ القوّ   -  ب

 .علاقات الدول

      في إطار الإعتماد المتبادل ، فأي مجال للقضایاضایا الدولیة هرمیة للقعدم وجود   -  ت

)issue-area ( قد یكون على رأس الأجندة الدولیة في أي وقت من الأوقات، فوجود دور ،

 .2المتغیر البسیط في العلاقات الدولیة هو الذي یحول دون وجود هرمیة في العلاقات الدولیة

أصحاب هاته المقاربة أنّ الدول منفردة في في تحلیلهما القائم على العلاقات العبر وطنیة یرى 

یطرة على إطار سیاساتها المختلفة الأحادیة الجانب غیر قادرة على تحقیق أهدافها ومصالحها أو السّ 

لح المشتركة والقضاء قیق المصاحنتائج سیاساتها، فالإعتماد المتبادل بین الدول قد یكون كذلك من أجل ت

على المشاكل التي تتطلب تكاثف جهود الدول كانتشار الفیروسات القاتلة، التغیرات المناخیة، التلوث 

  .البیئي، الأسلحة النوویة، وحمایة التجارة الدولیة
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          حسب روبرت كیوهان وجوزیف ناي في كتابهما المشترك القوة والإعتماد المتبادل

Power and Interdepedence)( 1، یرون أنّ الإعتماد المتبادل یحمل ثلاثة خصائص:  

وجود قنوات متعددة تربط المجتمعات ببعضها البعض، سواء بین السلطات الرسمیة للدول، أو  -1

خب الغیر حكومیة، أو عن طریق المنظمات المتعدّیة للأوطان، من العلاقات الغیر رسمیة بین النّ 

الات المتاحة، حیث یفترض الإعتماد المتبادل أن الدول تمثل مجموعة خلال كافة أنواع الإتص

 .وحدات متماسكة ومتناسقة فیما بینها

على جدول أعمال  واضیع مثل القوة العسكریةم ولیة الأفقي، أنهى هیمنةإنّ جدول القضایا الدّ   -2

ول ة للدّ یالداخل ن السیاسةتي كان ینظر إلیها أنها تنطوي ضمول، فعدید القضایا العلاقات الدّ 

مت على الحكومات ضرورة التنسیق والتعاون فیما بینها من أجل إیجاد أضحت قضایا دولیة، وحتّ 

 .حلول لمثل هاته المعضلات

م ه، كما قد یؤدي إلى تأزّ إن استخدام القوة العسكریة فیما بین الدول قد یكون في غیر محلّ  -3

العلاقات الإقتصادیة ما بین الدول و الإضرار بمصالحهما المشتركة، خاصة إن كان أطراف 

  . الصراع ینتمون إلى حلف أو تكتل واحد

إیجاد الترابط بین  المشتركة لا یؤدي تلقائیا إلىحسب هاته المقاربة فإنّ وجود مثل هاته المصالح 

 رابط أو أن تستفید دولاً قیقیة لكل دول من هذا التّ الدول، وذلك لأن كل دولة تخشى من الأفضلیة الح

أنّ  ول إدراكالنیولبرالیون فإنّ على الدّ لكن حسب . أخرى عن ترتیب تعاوني یفضي إلى منحها مزایا أكثر

رب وأكثر تحقیقا للأهداف عاون ما بین الدول سیكون أقل تكلفة من التغرید خارج السّ التّ و الإعتماد 

نصر عدم وجود المعلومات الكافیة عن تكالیف مثل هاته المعاملات ومعالجة عدید والمصالح، كما أنّ ع

القضایا یكون مفیدا للدولة لعدم المخاطرة بجهودها وإمكاناتها كاملة خاصة مع خاصیة القضایا الراهنة 

  .2العابرة للأوطان
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  .راكةعاون إلى الشّ من التّ  :مع الإتحاد الأوروبي جزائـریةالعلاقات المسار : المبحث  الثالث

رتباط، وهذا نظرا لوجود عوامل ساعدت على ذلك أهمها العلاقات الأوروجزائریة دوما بالإزت تمیّ 

العامل الجغرافي المتمثل في القرب بین الجزائر وأوروبا، والعوامل التاریخیة والإنسانیة من حیث أن 

إضافة إلى العامل . یة كبیرة بعدة بلدان أوروبیةالجزائر مستعمرة فرنسیة سابقة، ووجود جالیة جزائر 

أول شریك اقتصادي للجزائر، خاصة وأن الإقتصاد الجزائري  1يالاقتصادي، حیث یعتبر الاتحاد الأوروب

قتصاد الجزائري في مرحلة الاستعماریة، التي وضعت الإیملك خصوصیة تمثلت أساسا في وراثة الكان 

وهي وراثة أخذت طابعا رسمیا عن طریق . قتصادیة الأوروبیةالإ رتباط مباشر مع حركة المجموعةا

قتصادي إزاء فرنسا لقة باستقلال الجزائر في إطار الإرتباط الإم، المتع1962مارس  19اتفاقیات إیفیان 

ت العلاقات بین الإتحاد الأوروبي والجزائر بعدة مراحل وفي إطار سیاسات لقد مرّ   .وبالتالي إزاء أوروبا

ة سواء كانت ثنائیة أو متعددة الأطراف، لذا سنحاول التركیز خلال هذا المبحث على أبرز وأهم مختلف

المشاریع والسیاسات التي جمعت الطرفین والتي ركزت في محتواها على البعد الإقتصادي كمحور 

  .أساسي

  : الأوروبي- الجزائرياتفاق التعاون : ب الأولالمطل    

وخاصة إیطالیا بدایة الستینات، الأوروبیة ول الأوروبیة العضوة في المجموعة رت بعض الدّ قرّ 

ر انطلاقا وهذا ما جعل الجزائر تقرّ  الزراعیة الجزائریة،بشكل فردي، رفض متابعة منح تفضیلات للمواد 

، فتح مفاوضات مع المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة قصد الوصول إلى اتفاق في إطار 1972من 

  .تها المجموعة كما أشرنا إلى ذلك سابقاة المتوسطیة الشاملة، التي تبنّ السیاس

هذه الاتفاقیة تمّ إبرامها بعد المفاوضات التي قامت بها الأجهزة الإداریة للطرفین، دون إثارة نقاش 

داخل الرأي العام، تساهم فیه كل فعالیات المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة،أما فیما یخص 

                                                           
 1

  
كتل منذ ر لھذا التّ ظٍّ كافة المجالات والمیادین الأخرى، حیث نُ بعد ذلك دولة بدأ اقتصادیا ثم شمل  28ھو تكتل إقلیمي جغرافي ، مقرّه بروكسل، یضم حالیا 

نا لإنشاء أول مؤتمر في فییبعدھا عقد لی، " ریمون آرون"، "سان سیمون"، "جون جاك روسو"القرن الخامس عشر من قبل مفكرین أوروبیین وزعماء أمثال 

المؤتمر على وضع الخطوط العریضة لإیجاد تنظیم فدرالي لأوروبا، لیعود المشروع ویُكمل مسیرتھ بعد  دولة أوروبیة، ووافق 24ت فیھ شارك الإتحاد الأوروبي

م، وضم حركات محافظة ودیمقراطیة  ومسیحیة واشتراكیة، دعا فیھا المؤتمرون إلى إقامة 1947أوت  "مونتیرو"نھایة الحرب العالمیة الثانیة، حیث عُقدِ في 

دولة أوروبیة، حیث یعود الفضل إلى  19م، شارك في المؤتمر 1948في ماي " لاھاي"لعقد مؤتمر آخر بـ" مونرو"، لیمھد مؤتمر "ولایات متحدة أمریكیة"

م، ضمّ دول 1950عام Benelux)(م، والذي ساعد على إنشاء الجماعة الأوروبیة للفحم والصلب 1949المؤتمر الذي ساھم في إنشاء المجلس الأوروبي سنة 

المنشأة للإتحاد الإقتصادي الأوروبي والإتحاد  ،م25/02/1957بلجیكا، ھولندا، ولوكسمبورغ، والذي  مھد لتشكل الإتحاد الأوروبي بدأَ من إتفاقیة روما 

 ،م، الدانمارك1972لتنضمّ دول بریطانیا  أصبح یطلق علیھا فیما بعد المجموعة الإقتصادیة الأوروبیة، وتوسعت العضویة فیما بعد الأوروبي للطاقة الذرّیة،

م تأسیس بنك 1989ر بعدھا الإتحاد الأوروبي سنة لیقرّ . م1995مسا وفنلندا وید، النّ م، السّ 1986م، إسبانیا والبرتغال 1981م، الیونان 1972النرویج وإیرلندا 

م، التي أطلق علیھا إتفاقیة الإتحاد الأوروبي، 1992بعدھا معاھدة ماستریخت سنة مركزي أوروبي والبدأ بعملیة إصدار وحدة نقدیة أوروبیة موحدة، لیتم توقیع 

سلوفاكیا، التشیك، بولندا، المجر، ھنغاریا، : تحاد تزاید عدد أعضائھ من الدول الأوروبیة تباعا ومنھانة الموالیة، لیعرف بعدھا الإالسّ  نفیذ فيوالتي دخلت حیز التّ 

  .دولة 28حتى وصل بذلك إلى العدد الذي ھو علیھ حالیا وھو  ا، قبرص، ومالطا،إستونیا، لیتوانیسلوفینیا، 
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مضمون الاتفاقیة، فهي تشمل إضافة إلى المبادلات التجاریة، جوانب أخرى متعلقة بالتعاون الاقتصادي، 

  .1قني والماليالتّ 

هدفت حیث  ،2 اتفاقیة تعاون مع المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة 1976وقعت الجزائر في أفریل 

برام اتفاق التعاون تلاه انضمام دول جنوب إ لاقات التجاریة بین الطّرفین، لكنّ إلى تنظیم العالمفاوضات 

أوروبا وبالضبط إسبانیا، البرتغال، والیونان إلى المجموعة الإقتصادیة الأوروبیة، وهو ما أدى إلى تغییر 

بالخصوص مزاحمة الأوروبیة، و  ةالمجموعة الإقتصادیفي معادلة العلاقات التجاریة بین الجزائر و 

  .الجزائر سواء من من حیث المنتوجات أو من حیث الید العاملةصادرات هاته البلدان لصادرات 

سنوات،  05عاون مع الإتحاد الأوروبي ببروتوكولات مالیة تتجدد بصورة دوریة كل عِّم اتفاق التّ دُ 

جارة التّ  وْ مُ وق الأوروبیة ورفع حجم نُ كان الهدف من وراء هذا الإتفاق ترقیة المبادلات بین الجزائر والسّ 

الخارجیة، وكذا تحسین شروط دخول السلع الجزائریة إلى السوق الأوروبیة، وقد استفادت الجزائر في 

ملیون  640ملیون إیكو، و 784من مساعدة مالیة قدرت بـ) م1996-م1978(إطار الأربع بروتوكولات 

ح تفضیلات نسم بمهذا الإتفاق كان یتّ  رة،إیكو من البنك الأوروبي للإستثمار في شكل قروض میسّ 

لم یعد معمولا به في إطار السیاسات الأوروبیة  ، أي بدون المعاملة بالمثل، وهو ماتجاریة في اتجاه واحد

  .المتجددة

 المتوسطیة-مؤتمر برشلونة والشراكة الأورو: المطلب الثاني

والذي متوسطیة، -یعتبر مؤتمر برشلونة أحد المحاور الأساسیة التي تنبني علیها العلاقات الأورو

  .نائیة بین الإتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق المتوسطراكة الثّ أتت بفكرة الشّ 

  متوسطیة- دوافع الشراكة الأورو: الفرع الأول

هناك عوامل دفعت دول الإتحاد الأوروبي إلى اعتماد سیاسة اقتصادیة متوسطیة والتي یمكن 

  : 3ذكرها كالآتي

لمیة التي بدأت في أكتوبر العملیة السّ  ط خاصة بعدرق الأوسلام في الشّ انطلاق عملیة السّ  - 1

 .م، والذي عبرت منه دول الإتحاد الأوروبي باتجاه الدعوة إلى إقامة إطار للتعاون المتوسطي1991

                                                           
1
 Mahilaine Djebaili, l'Union du Maghreb Arabe et le Projet de Méditerranée Occidentale,  fondation 

des études de défense nationale, France, 1992, PP 178-179. 
2
 EL MIQYAS, Revue Algérienne de Normalisation, N° 15, Décembre 2005, édition; l'institut Algérien 

de normalisation, 2005, p14. 
  

3
م، 2006 ، سنة1، طلبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة، سیاسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب الباردةالحاج علي ،   

  .197-196ص ص 
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من تطور الأحداث التي شهدتها الجزائر إبّان عشریتها السوداء، حیث  ول الأوروبیةخشیة الدّ  - 2

ف في الجزائر قد ینتهج باتت دول الإتحاد الأوروبي تشارك فرنسا مخاوفها من قیام نظام متطرّ 

 .خمة في الشّمال الإفریقيسیاسات معادیة لأوروبا ویهدد مصالحها الإقتصادیة الضّ 

على الأمن والإستقرار في جنوب وشرق  والاجتماعیة ونتائجها یةالاقتصادإزدیاد حدّة المشكلات   - 3

انعكاس ذلك  على أوروبا في شكل مباشر عبر الهجرة الغیر مشروعة، ما ط، إضافة إلى المتوس

إلى محاولة تشخیص المشكلات السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة،  ةدفع بالمجموعة الأوروبی

 .خلف والضعف في البنیة الإقتصادیةالتّ والتي یعتقد أنّ سببها یعود إلى 

حاجة دول الإتحاد الأوروبي فتح أسواق تجاریة جدیدة تستطیع من خلالها زیادة قدراتها التنافسیة  - 4

من حیث  أساسیة للصادرات الأوروبیة ة وأنّ جنوب المتوسط یمثل سوقامع الدول الكبرى، خاصّ 

 . بالنسبة لدول الإتحاد الأوروبيمهما  ل التجاري الذي یسجل فائضا عاممستوى التّ 

سعي دول الإتحاد الأوروبي إلى ربط دول جنوب وشرق المتوسط بها، وذلك حفاظا على  - 5

مصالحها الإستراتیجیة، في ظل ما یفرضه النظام الإقتصادي العالمي، وخشیة كذلك من سیطرة 

  .قوى اقتصادیة أخرى على المنطقة

  ــةمؤتـــمـــر برشــلونـ: الفرع الثاني

-م1992(یاسة المتوسطیة الجدیدة ، والسّ )م1992-م1972(یاسة المتوسطیة الشاملة بعد السّ 

عملیة برشلونة، حیث تحدیدا في  م، عبر1995رت علاقات أوروبا بالمتوسط منذ عام ، تأطّ )م1995

وقعت علیها ي إعلان الشراكة التي المتوسطي الكبیر، وتمّ تبنّ - ، تمّ تنظیم المؤتمر الأورو1995نوفمبر 

خمسة عشرة دولة من الإتحاد الأوروبي، وإثنى عشرة دولة من فضاء شرق المتوسط، إضافة إلى سبعة 

  .دول عربیة وكذا السلطة الفلسطینیة

كما یطرح راكة، یقترح الأولویات، ویحدد وسائل التعاون، ئیسیة للشّ یحدد الإعلان المحاور الرّ  

منطقة سلام واستقرار واكتفاء، من خلال دعم التبادل "متوسط عل منطقة الآلیات تفعیل قادرة على ج

الإعتماد على نوعین من الأدوات المالیة تمّ اقتراحهما من طرف الإتحاد الأوروبي، وهما  وكذاالإقتصادي 

  .1موارد الموازنة وقروض المصرف الأوروبي للإستثمار

  :رهان مؤتمر برشلونـــة  - أ

قام مؤتمر برشلونة على سیناریو متفاءل، وهو أنّ الشراكة الأورومتوسطیة سوف تطلق دینامیكیة 

جدیدة وفعالة، وذلك لأنّ تفكیك الحمایة الجمركیة وفتح الأسواق سوف یعرّض منطقة المتوسط لمنافسة 

دارة، دولیة، تجبرها على اتخاذ إجراءات مصاحبة تتمثل في الإصلاحات المؤسساتیة، وضبط الإ

                                                           
 

1
سلیمان الرّیاشي، مركز دراسات : ترجمة، )م2008-م1995(من مؤتمر برشلونة إلى قمة باریس : أوروبا من أجل المتوسطبشارة خضر ،  

  .19م، ص2010، سنة 1الوحدة العربیة، بیروت، ط
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، والتقلیل من تدخل الدولة في المحلي، تشجیع التعاون الإقلیمي الخصخصة، وتنشیط الجهاز الإنتاجي

  .الشأن الإقتصادي

مؤتمر برشلونة كذلك على التنظیر للإستقرار عبر الإقتصاد، وهو تكریر للنظریة التي تقول راهن  

جذب ما یساهم في ها للمنافسة الدّولیة، عبر فتح الأسواق وتعریضتتأسّس أنّ التنمیة الإقتصادیة 

من شأنه توسیع قاعدة الطبقة  الإستثمارات الأجنبیة، وبالتالي خلق فرص العمل المأجور، وهو ما

حولات، كما یساعد هذا المناخ من رسم النهایة للإقتصادات الرّیعیة وجعلها أكثر الوسطى الحاملة للتّ 

  .1تنوعا

  :نةالبعد الإقتصادي لمؤتمر برشلو   -  ب

بدأ التنظیر بدایة التسعینیات من طرف دول الإتحاد الأوروبي إلى إبرام علاقات مع دول الضفة 

الجنوبیة للبحر المتوسط ، والتي اتصّفت باعتمادها نهج شاملا لمختلف المجالات التي مسّت الأبعاد 

  :التالیة

 .التعاون الإقتصادي والمالي - 1

 .التعاون السّیاسي والأمني - 2

  .الإجتماعي والشؤون الإنسانیةالتعاون  - 3

تهدف الشراكة الإقتصادیة والمالیة إلى إقامة منطقة للتجارة الحرّة والتبادل السلعي، وذلك عبر 

ثر المماثل، والقیود الإداریة والكمیة والنقدیة لجمركیة والرسوم الداخلیة ذات الأالإزالة التدریجیة للرسوم ا

كة إلى لأخرى المتاحة أمام هاته الشراكة، كما تسعى هاته الشراعلیها، إضافة إلى مجالات التعاون ا

  :2لبلدان المنطقة العربیة والمتوسطیة ومن ضمنها الجزائر، من خلال تحقیق الإزدهار الإقتصادي

  الإتحاد الأوروبي(إندماجها مع أهم قوة اقتصادیة في المنطقة.( 

 التأقلم مع المنافسة العالمیة. 

  الدخول إلى منظمة التجارة الدولیة كمجموعة ترتبط بمنطقة تجاریة موحدّة، تجعلها قادرة على

 .التأثیر في مجریات التبادل التجاري الدولي

 الإنتفاع من الدعم الأوروبي للقیام بالإصلاحات الإقتصادیة الضروریة. 

  الجزائر ومسار برشلونة: الفرع الثالث

عرف بمسار برشلونة، في زمن جد حرج  لشراكة الأورومتوسطیة أو ماقررت الجزائر التوقیع على ا

یون وتعیش عزلة حقیقیة، كما كانت تعاني الجزائر من أزمتها الأمنیة الداخلیة، جعلت الجزائر مثقلة بالدّ 

                                                           
1
  .21، صسابق مرجعبشارة خضر ،    

2
  .208الحاج علي ، مرجع سابق، ص   
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علاقات تجاریة ف عبأ دیونها، وبناء كانت اتفاقیة برشلونة فرصة للجزائر قصد تسهیل تلقیها للدعم، تخفی

الإنضمام كان لتأكید  أنّ ، حیث م1999المتوسط، و قد وقعت الجزائر على الإتفاقیة سنة  لدول شما مع

  .1سیاسة الإنفتاح التي انتهجتها الجزائر

المجال السیاسي والأمني، المجال الاقتصادي والمالي، والمجال : الشراكة ثلاث مجالات هي تعالج

دلیة، خرجت العلاقات الأورومتوسطیة من إطار المساعدات ومع قیام مبدأ التبا. الاجتماعي والثقافي

والتعاون إلى مجال الشراكة، من هنا دخلت العلاقات الأوروبیة الجزائریة مرحلة جدیدة، حیث سعت 

الجزائر بعد انعقاد مؤتمر برشلونة، للدخول في الدینامیكیة الجدیدة للشراكة الأورومتوسطیة من خلال 

وجه الخصوص والمتمثلة في عقد اتفاقیات شراكة بین الاتحاد الأوروبي من جهة نائیة على صیغتها الثّ 

  .وشركائه المتوسطین كل على حدى من جهة أخرى

 حصص الجزائر في إطار المشاریع المالیة للشراكة الأورومتوسطیة: 

ة دول وروبي تجاه دول المتوسط قصد مساعدعدات مالیة تقدّم بها الإتحاد الأهي حصص مسا

 .في تحریك دوالیب التنمیة، وكانت على فترات المنطقة النامیة 

 ):MEDA 1( 1مشروع میدا   - أ

برنامج الأداة الرئیسیة للمساعدات المالیة، بحیث كان هدف هذا البرنامج هو تسهیل هذا الیشكل 

زام في هذا الإلت فكان وتمهید جعل اقتصادیات دول جنوب المتوسط ومنها الجزائر تنافسیة ومتكاملة،

ملیار وحدة نقدیة أوروبیة، في  4.2 ر بـالبرنامج هو تقدیم الإتحاد الأوروبي لبرنامج مساعداتي مالي قدّ 

. بالمائة 29.2ولكن نسبة المدفوعات الحقیقیة كانت أقل بنسبة . م2000م إلى 1995الفترة ما بین 

تیاجات بلدان جنوب المتوسط إلا أنّ وعلى الرغم من أنّ هاته الإلتزامات والدفعات أقل بكثیر من اح

وسیلة داعمة لدول جنوب المتوسط لتعزیز قدراتها في جذب تدفقات  ، اعتبرMEDAبرنامج میدا 

الإستثمار الأجنبي المباشر وذلك للتغلب على المعوقات الرئیسیة التي یواجهونها في تنفیذ المرحلة 

 .2الإنتقالیة

  :MEDA 1)( 1حصة الجزائر من میدا 

 هتلقّت الجزائر مساعدات مالیة كغیرها من الشركاء المتوسطیین، وقد تمّ تخصیص ما مجموع

م إلى 1995ملیون أورو فقط ما بین سنة  30.2كحصة للجزائر، لكنها استفادت من  ملیون أورو 164

من  بالمائة 5بالمائة من الحصّة الحقیقیة المخصصة لها، و  18.4م ، حیث تلقّت 2005سنة 

زت هاته المساعدات على تطویر القطاع الإجتماعي عدات المقدمة في إطار المشروع ككل، تركّ المسا

                                                           
1
 Michele Comelli and others , The Eurpean Neighbourhood Policy and The Southern Mediterranean and Midde 

East, Technical University Press, Britagne, année 2009 , p 101.  
2
 Fulvio Attinà & Rosa Rossi, European Neighbourhood Policy : Political, Economic  And Social Issues, 

Publication of the Project The European Neigherbourhood Policy  of the faculty of political sciences of the 
University of Catania by the European Commission , Italia, 2004, p 68. 
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ضعف كبیر في تسلیم حصّة  01والإقتصادي وكذا تطویر القطاع الخاص، كما عرف برنامج میدا

في من المعونات التي كانت منخفضة جرّاء الوضع الأمني المتردّي آنذاك، وكذا التأخر الإداري  الجزائر

  .1 01القیام بإصلاحات إقتصادیة، حیث یمثّل الجدول التالي نسب إستفادة الجزائر من برنامج میدا 

 

  01توضیحي لحصّة الجزائر من برنامج میدا جدول : 01رقم جدول 

  )1999- 1995( 01میدا 

المالیة  الإلتزامات  السنة

  )ملیون أورو(

  المالیة المدفوعات

  )ملیون أورو(

النسب المئویة 

  للمدفوعات

1995   -   -   -  

1996   -   -   -  

1997  41   -   -  

1998  95  30  31.6  

1999  28  0.2  0.7  

  18.4  30.2  164  المجموع

  وثیقة الشراكة والجوار الأوروبي بتصرف: المصدر

نلاحظ من خلال هذا الجدول أنّ الإتحاد الأوروبي لم یلتزم بدفع حصّة الجزائر من الإلتزامات 

م قدرت قیمة  1999م إلى 1995سنة من كاملة، حیث  01علیها من برنامج میدا المالیة المنصوص 

بالمائة فقط من حصة الجزائر  18.4ملیون أورو وهو ما یعادل  30.2المدفوعات المالیة الأوروبي بـ 

  .على مدار الخمس سنوات 164بـ  المقدرة إجمالاً 

  ): 2MEDA( 2مشروع میدا   -  ب

م في تفعیل سیاساتها الإقتصادیة من خلال زیادة 2000بعد سنة استمرت دول الإتحاد الأوروبي 

م، وذلك بهدف مساعدة الدول 2006م إلى 2000 قیمة المساعدات المالیة المخصصة للفترة بین عاميّ 

زیادة مستوى التعاون الأكثر فقرا في جنوب وشرق حوض الأبیض المتوسط على تحدیث اقتصاداتها، و 

 7.4خصّص البنك الأوروبي للإستثمار قروضا مالیة جدیدة لدول المنطقة بقیمة  ما بینها، كماالإقلیمي فی

  .2ملیار أورو للفترة نفسها

 

                                                           
1
 European Union,  European Neigherbourhood  And  Partnership Instrument, Strategy Paper 2007-2013 & 

National Indicative Programme 2007-2010 , année 2006, p12. 
2
  .225الحاج علي ، مرجع سابق، ص   
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  : 02حصّة الجزائر من مشروع میدا 

زائر والإتحاد الأوروبي في مع الإستعدادت التي أبان علیها كل من الج 02توازى برنامج میدا 

رّة طرق وآلیات إدارة الإقتصاد، الحكم الراشد، إصلاح ه المَ تفاق الشراكة وشملت المساعدات هاتتوقیع ا

كما عرف البرنامج  دعم المنظمات الغیر حكومیة،وكذا العدالة، تطویر وترقیة دور وسائل الإعلام، 

حه الجدول وهو ما یوضّ ). م2006-م2000(ل مستمر مابین سنوات كتحسنا في تسلیم المساعدات بش

 .1اليالتّ 

  02جدول توضیحي لحصّة الجزائر من برنامج میدا : 02جدول رقم 

  )2006- 2000( 02میدا 

المالیة  الإلتزامات  السنة

  )ملیون أورو(

 المالیة المدفوعات

  )ملیون أورو(

النسب المئویة 

  للمدفوعات

2000  30  0.4  1.3  

2001  60  5.5  9  

2002  50  11  22  

2003  41.6  15.8  38  

2004  28  0.2  0.7  

2005  51  42  82.4  

2006  66  15.3  23.18  

  26.62  90.2  338.8  المجموع

  وثیقة الشراكة والجوار الأوروبیة بتصرف: المصدر

یستنتج من هذا الجدول عدم تغیّر سیاسة الإتحاد الأوروبي من التزاماته المالیة تجاه الجزائر، التي 

بالمائة ، إلا  26.92ملیون أورو أي ما یعادل  90.2إجمالا بـ  تطفیفا إلا قدر  رغم أنها عرفت تحسنا

 338.8رة بـ م المقدّ 2006 - م 2001جمالیة خلال فترة مابین ظر إلى حصته الإبالنّ  أنّها تبقى ضئیلة

  .ملیون أورو

  

  

 

                                                           
1
 European Union, Op cit, pp13-14.  
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  لفرنسیةالشراكة إلى المبادرة ا من اتفاق :الجزائر والإتحاد الأوروبي :الثلمطلب الثا

بدایة الألفیة الثالثة تطورات هامة في مسار العلاقات الإقتصادیة بین الجزائر والإتحاد شهدت 

  .الأوروبي سنحاول التطرّق لها من خلال هذا المطلب

  توقیع اتفاق الشراكة الأوروجزائري: الفرع الاوّل

جوان  تماشیا مع هاته المعطیات بادرت الجزائر إلى بدء مفاوضاتها مع الإتحاد الأوروبي في

، وقد عرفت المفاوضات نوعا من التأخیر بسبب إصرار الجزائر 1م، من أجل إبرام اتفاق الشراكة1996

. على تمسكها بمراعاة خصوصیات اقتصادها الذي كان محل إعادة هیكلة وإصلاح في الجهاز الإنتاجي

یث عرفت هاته م عرفت المفاوضات مسیرة طویلة تضمنّت إثنى عشرة جولة كاملة، ح1997 سنة فمنذ

  :المفاوضات التطرّق إلى كافة القطاعات، أما في جانبها الإقتصادي فتطرقت إلى

 .الحقوق الجمركیة - 1

 .حركة رؤوس الأموال والمنافسة - 2

 .توسیع إطار التعاون الإقتصادي لیشمل جانب الإنتاج ولیس فقط التبادل - 3

 .إجراءات رفع الحمایة على الصناعة - 4

م 2001دیسمبر  13 م بالمصادقة على اتفاق الشراكة في2001المفاوضات سنة  انتهت

م، لیدخل حیّز التنفیذ في سبتمبر 2002أفریل  22ببروكسل، ثم الوصول إلى إتفاق نهائي في 

  .2م2005

    سیاسة الجوار الأوروبیة: الفرع الثاني

امت بها الولایات المتحدة قریة التي رات الكبرى الإقتصادیة الإستراتیجیة والعسكیغیتّ موازاة مع ال

والمغرب العربي، وكذا ترویج  م، في كل من الشرق الأوسط 2003سبتمبر 11الأمریكیة بعد أحداث 

تفاقیات تبادل مع كل هم اإلى توقیع ، بالإضافةفي الشرق الأوسط منطقة تبادل حرّ إنشاء  الأمریكیین إلى

رات غیّ تّ حاول الأوروبیون مجاراة ال. م2006وعمان  م،2004م، المغرب والبحرین 2002من الأردن 

" الإستراتیجیة المشتركة الكبرى"م ما سمي بـ 2000في سنة  وْ الكبرى التي شهدتها منطقة المتوسط، فأقّرَ 

                                                           
1

مصیر الحضاري النّفع المتبادل والمتضامن والمتكامل المبني على التكافئ والإعتماد المتبادل وال: "أنھا" حسن إبراھیم"یعرفھا الأستاذ  
ت أو أكثر في مجال معیّن أو مجالا تنظیم أو اتفاق بین بلدین"فیرى أنّ الشراكة اصطلاحا تعني   "Jean Touscouz" ، أما الأستاذ "المشترك

ونھا وسیلة متعددة من أجل بلوغ أھداف محدّدة ولیس بالضرورة مشتركة، كما تعتبر وسیلة لتقریب سیاسات الأطراف من أجل تحقیق التكامل، ك
  .للإستغلال الأمثل للإمكانات وتحقیق المصالح المتبادلة

  
2
  .152، ص 2011، سنة 09، مجلة الباحث، عدد الشراكة الأورو جزائریة بین متطلبات الإنفتاح الإقتصادي والتنمیة المستقلةّعزیزة ، سمینة   
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م، والتي تمّ اعتمادها كآلیة للحلول مكان 2003في مارس " سیاسة الجوار الأوروبي"ثم قرروا إطلاق 

  .1الأوررومتوسطیةالشراكة 

ول المجاورة ، والتي تدعو الدّ "سیاسة الجوار الأوروبیة" 2004ق الاتحاد الأوروبي في عام طلِ أُ 

للإتحاد الأوروبي إلى إنشاء معا منطقة سلام واستقرار وازدهار، تهدف سیاسة الجوار الأوروبیة لمنع 

ول مشتركة للمسائل قتراح حلظهور أي فجوة جدیدة بین الاتحاد الأوروبي وجیرانه من خلال ا

قافیة، فبلدان الجوار للإتحاد الأوروبي ستكون من خلال یاسیة، والثّ المجالات الأمنیة، السّ  الإقتصادیة،

وق الداخلیة، هاته السّیاسة الجدیدة قادرة على المشاركة في بعض البرامج ولها مصلحة مباشرة في السّ 

حیة الاقتصادیة والسّیاسیة، حسب هاته السّیاسة فإنّ نجاح ها سوف تكون معتمدة في جهودها الإصلاوأنّ 

  .2هذه العملیة یتوقف على إرادة وقدرة كل بلد شریك للمشاركة في هذا البرنامج الواسع

  الإتحاد من أجل المتوسط: الفرع الثالث

 اعلیهعرفت العلاقات الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي بعدا آخر بعد إطلاق سیاسة جدیدة أطلق 

م، حیث وبعد 2007سنة  "ساركوزينیكولا "ئیس الفرنسي والتي أتى بها الرّ   "الإتحاد من أجل المتوسط"

فوزه بالإنتخابات الفرنسیة، عقد لقاء في روما جمع كل من الرئیس الفرنسي، ورئیس الوزراء الإسباني 

وع ر حث الخطوط العامّة لمش، والذي خصّص لب"رومانو برودي"، ورئیس الوزراء الإیطالي "ثاباتیرو"

نداء روما "والذي اعتبر كمحطة بارزة في مسار هذا المشروع فیما عرف بـ  الإتحاد من أجل المتوسط

  :3والذي تضمّن الأفكار التالیة" للإتحاد من أجل المتوسط

  ّإلى إعادة منطقة المتوسط إلى سابق عهدها كمنطقة سلام وازدهار وتسامح، كونها منشأ  عيالس

 .قافة والحضارةالثّ 

  ّعاون المتوسطي، ریكة لتصبح محركا للتّ التأسیس لشراكة متوازنة قائمة على المساواة بین الدّول الش

 .دون أن یؤدي ذلك إلى الإندماج الكلّي

 سیّما مكمّل لآلیات التعاون الأوروبي، لاد من أجل المتوسط كالحرص على تقدیم مشروع الإتحا

مسار برشلونة وسیاسة الجوار الأوروبیة، دون الحلول مكانها أو إعاقة عملها، حیث تكمن القیمة 

المضافة للمشروع في توفیر زخم سیاسي للتعاون من خلال إشراك المجتمعات المدنیة، الشركات، 

 .والمنظماتالهیئات المحلیة، الجمعیات 

 

                                                           
1

حدة ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، مركز دراسات الوالإتحاد من أجل المتوسطتاریخ العلاقات ومشروع : أوروبا والمتوسطھاني الشمیطليّ،  
  .152، ص 2008سنة ، 19العربیة، بیروت، العدد 

  
2
 EUROPEAN UNION,  EUROPEAN NEIGHBOURHOOD AND  PARTNERSHIP INSTRUMENT, STRATEGY PAPER 2007-

2013 & NATIONAL INDICATIVE PROGRAMME 2007-2010 , année 2006, p2. 
.154-153ھاني الشمیطليّ، نفس المرجع، ص ص  
3
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  :الفصل  خلاصة

ر أضحت العلاقات الإقتصادیة الدولیة أهمیة كبرى في حقل العلاقات الدولیة، فغالبا ما نجدها تؤثّ 

لقد شهدت العلاقات الإقتصادیة الدولیة . في مجمل التفاعلات الخارجیة للدولة وتحدد مسار تعاملاتها

م، فظهرت المنظمات والإتفاقیات التي نظّمت 1944عصر التنظیم المؤسساتي بعد إتفاقیة بروتون وودز 

كات الإقتصادیة التي تهدف إلى إلخ، لیشهد العالم بعدها عصر التكتلات والشرا...التجارة الدولیة، المالیة

 لقد تمّیزت. حمایة إقتصادیات الدول الأعضاء، وتحقیق أكبر قدر من الاهداف والمصالح المشتركة

إلخ، كما ...بشمولیتها لكافة الأبعاد الإقتصادیة، الأمنیة، السیاسیةالعلاقات الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي 

مختلف تفاعلات نركز خلال الفصل الثاني سنحاول أن . طرافددة الأنائیة والمتععت ما بین الثّ أنها تنوّ 

علاقات ها تنالتي تضمّ الإقتصادیة والبرامج لى أبرز المشاریع ابعاد التي تربط الطرفین ثمّ التّطرق إ

وكذا التعاملات الإقتصادیة إلى حد الآن،  یاسات المتوسطیةفي مختلف السّ  الجزائر والإتحاد الأوروبي

، باعتبارها القطاعات المحوریة في تثمار الأجنبي، والتجارة الدولیةقطاعات الطاقة، الإس خاصة في

 .ةالعلاقات الإقتصادیة الدولی



 

 

 

 

 

 

 

  

  :الفصل الثاني

  

  جزائریة ضمن -وروالعلاقات الإقتصادیة الأ 

  متوسطیة-السّیاسات الأوروسیاق 
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  المتوسطیة-الأوروالسّیاسات  ضمن سیاق جزائریة-وروة الأ العلاقات الإقتصادی: الفصل الثاني

عها العمودي لیشمل مجموعة من الدول تنطوي العلاقات الإقتصادیة الدولیة الراهنة على توسّ 

مع الدول والأفقي الذي یشمل كافة الأبعاد والتفاعلات، ومن ضمنها تنطوي العلاقات التي تجمع الجزائر 

الثماني والعشرین المكونة للإتحاد الأوروبي، والتي حاولت خلال العشریة الأولى من دخول اتفاق الشراكة 

حیّز التنفیذ وضع مشاریع تساهم في ترقیة قطاعات واحتیاجات كل طرف، وخدمة المصالح المشتركة، 

الأوروبي من الموارد الخام  فمسار التعاملات الإقتصادیة عرف توجهات معینّة تبرز حاجة الإتحاد

الجزائریة كمصدر هام لصناعته، وطموح الجزائر في الإستفادة من هاته الشراكة لتنویع اقتصادها وجلب 

الإستثمار الأجنبي، في هذا الإطار نحاول من خلال هذا الفصل التطرق خلال المبحث الأول إلى أثر 

معیّن بین الأطراف، ثمّ وضع إسقاطین على هاته  الخلفیات ومختلف الأبعاد في بلورة تعامل اقتصادي

التعاملات الأول یظهر في المبحث الثاني ویهتم بالمشاریع والبرامج التي تمّت بین الجزائر والإتحاد 

الأوروبي، والثاني یبرز في المبحث الثالث والذي یدرس الواقع الملموس لطبیعة هاته العلاقات الإقتصادیة 

  .وأهم محاورها
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  مع الإتحاد الأوروبي جزائریةالفي العلاقات الإقتصادیة  الأبعاد تفاعلات: لمبحث الأولا

إنّ العلاقات التي تجمع الجزائر والإتحاد الأوروبي لا تختلف عن تلك التي تجمع معظم دول 

ر في جوهر یؤثّ البحر المتوسط من خلال أنها متشعبة ومتداخلة المواضیع بحیث أنّه یمكن لأي متغیر أن 

ت واستراتیجیات كل طرف، منه سنلقي الضوء خلال هذا المبحث على أهم الأبعاد التي تتفاعل اسیاس

  . ظرة الإقتصادیة في علاقات الطّرفیننّ وال

  یاسي والأمني السّ  البعد: المطلب الأول

رة العلاقات قبل مباشرئیسة بادئ مدد على للإتحاد الأوروبي في هذا الصّ یاسة المتوسطیة ح السّ ضِ تَّ تَ 

فبفعل أنّ إستراتیجیة الإتحاد الأوروبي تأسست على مقاربة شاملة، تعمل على  لمتوسطي،الفضاء ا بین 

مجمل دول جنوب الضفة ودفعها لإدراك هذه   احتواء التهدیدات الأمنیة من خلال مقاربة تسعى لإدماج

ة التي یسعى الإتحاد الأوروبي لتصمیمها سیما التهدیدات لتنخرط فعلیا في دعم السیاسات العامة الأمنی

  :فیما یتعلق بالتعاطي مع

 .قضایا الإرهاب، الجریمة المنظمة، والهجرة غیر الشرعیة  - أ

  .الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والحریات العامة كمرجعیة سیاسیة للسیاسة المتوسطیة  -  ب

لدولة القانون والدیمقراطیة في النظام من احترام المبادئ الأساسیة تشكل المبادئ الأوروبیة التي تتضّ 

یاسي الأوروبي، وتعمیق أسس الدیمقراطیة وزیادة فرص المشاركة بین المواطنین واحترام الحریات السّ 

العامة وقواعد القانون والمساواة بین المواطنین واحترام حقوق الإنسان وحریة التعبیر وحمایة استقلالیة 

السیادة والحقوق المترتبة علیها وترجمة تلك المبادئ في العدالة والشؤون  القضاء، إضافة إلى احترام مبدأ

لت الوعاء والمرجعیة یبرالیة مثّ د كذلك أن الإیدیولوجیة اللّ ول، ولا یفوتنا دون أن نؤكّ اخلیة لتلك الدّ الدّ 

دعه  "  ن مبدأة ابتداء میات العاموتقوم هذه المرجعیة على احترام الحرّ . الكبرى لهذه السیاسة الأمنیة

یاسیة تماما وفق الأطروحات التي دافع علیها یبرالیة السّ اللّ   وصولا إلى تطبیق مبادئ  "یمرّ  یعمل اتركه

  .1خلال العقود الأخیرة "صامویل هنتغتون"و "فرانسیس فوكویاما"كل 

لمواضیع ارف الجزائري لتناول مختلف وفي هذا الصدد تعقد للإتحاد الأوروبي سنویا لقاءات مع الطّ 

م والذي تمحور حول حقوق المرأة، إمكانیة إلغاء حكم الإعدام 2015 فیفري 10السیاسیة، آخرها كان یوم 

  .ظاهرفي الجزائر، وحق التّ 

راكة الأوروبیة عموما ومع الجزائر على وجه الخصوص ثوابت ومتغیرات السیاسة عَكَسَ مشروع الشّ 

ولیة التي یشهدها العالم بعد انتهاء الحرب الباردة، فالمشروع الخارجیة الأوروبیة في إطار التطورات الد

یشكل البعد السیاسي والأمني فیبرالیة، الأیدیولوجیة اللّ أتت بها الأوروبي یحتوي على المبادئ نفسها التي 

                                                           
1
  .7، جامعة باتنة، الجزائر، صومضامین الصالح العام في المتوسطمقاصد السیاسة المتوسطیة الأمنیة زیاني صالح ،   
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یث لا یمكن فصل أحدهما على للعلاقات الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي امتدادا للبعد الإقتصادي، ح

 فالإهتمامات السیاسیة لدول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة واسعة النطاق، وتتفاوت هذه الآخر،

قراطیة وسیادة القانون إلى قضایا أخرى أمنیة متتعلق بحقوق الإنسان والدی القضایا السیاسیة من مسائل

صة وأنّ الجزائر تعتبر تتعلق بمكافحة الإرهاب، نزع السلاح، الجریمة المنظمة، ومكافحة المخدرات، خا

حزام أمن بالنسبة للدول الجنوبیة للإتحاد الأوروبي، فهذه المسائل تشكل هدفا سیاسیا واقتصادیا للسیاسات 

  .الأوروبیة تجاه المنطقة، نظرا لترابطها مع بعضها البعض

  :1من خلالمع البعد الإقتصادي یظهر كذلك التفاعل بین المصالح الأمنیة والسیاسیة  إنّ 

ة في شمال إفریقیا وامتداده إلى أوروبا، یعوروبیة من مظاهر الهجرات الغیر شر خشیة الدول الأ  - 1

قد احتلت ظاهرة الهجرة الغیر حیث أصبحت الجالیات الإفریقیة تشكل مجتمعات خاصة بها، فل

ءات الإتحاد الأوروبي إلى القیام بعدة إجراالسیاسات الأوروبیة، وهو مادفع ة أولویة في في یعشر 

مال ة من الشّ یعلكن مع تزاید نسبة الهجرة الغیر شر منها، و  تشریعیة، أمنیة، واقتصادیة بغیة الحدّ 

ول التي تنتشر عبرها هاته ق مع الجزائر وكافة الدّ الإفریقي فإن الإتحاد الأوروبي حاول كیف ینسّ 

وتحسین الوضع اهرة من أجل تحقیق مقاربات أمنیة واقتصادیة تهدف إلى تحقیق التنمیة الظّ 

 الإجتماعي، وذلك ما یمكن أن یساهم في تقلیص نسب النزوح نحو أوروبا

یني المتطرف وامتداده إلى الدول الأوروبیة والذي ارتفع بعد مع ع الدّ وسّ خوف الأوروبي من التّ التّ  - 2

ها ونفوذها، حیث عملت على تغذیة تزاید الحركات العنصریة العرقیة في أوروبا، وتعاظم نموّ 

رعیین، ودعت إلى طردهم من البلاد الأمر الذي دفع رعیین والغیر الشّ الشعور ضد المهاجرین الشّ 

ات ب حصول صدامطرف، وذلك لتجنّ عي للحد من هذا التّ بسیاسات الإتحاد الأوروبي إلى السّ 

مت ، حیث دعّ )بین المسلمین والأوروبیین(عات الأوروبیة فكریة وإیدیولوجیة داخل المجتم

مال الإفریقي، للتخلّص من العوامل راطیة وهدفت إلى المساعدة على بناء اقتصادیات الشّ الدیمق

 .المشجعة للتطرف ووضع حل لمشكلة الهجرة

، والذي یمسّ )الشرق أوسطي(هة المشروع الأمریكي ستقلال السّیاسي الأوروبي في مواجتفعیل الإ - 3

ن نفوذ الولایات المتحدة الامریكیة في م في تصوره دول المغرب العربي ومنها الجزائر، والحدّ 

 .التسویات البراغماتیة للصراعات بإفریقیا

تفعیل الإتحاد على الصعیدین یاسات العالمیة، و في لعب دور مؤثر في السّ  ةغبة الأوروبیالرّ  - 4

 .الإقلیمي والدولي

غرار كل من م على 2011إن التوترات الأمنیة التي شهدتها بعض الدول العربیة بدایة من سنة  - 5

لیبیا، تونس، والیمن، قد هددت مصالح الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة، بل  مصر،

                                                           
1
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، والتي جعلت من 1رحت عدّة استفهامات حول معاییر الإستقرار والأمن التي أتى بها الإتحادوطُ 

عدم  الإتحاد الأوروبي یحاول رسم سیاسات اجتماعیة، اقتصادیة جدیدة بالمنطقة والحرص على

 .ول العربیة ومنها الجزائر لما یحوزه من مصالح حیویة بهاانتشار الوضع بباقي الدّ 

العلاقات الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي المتعددة الأطراف أي في إطار سیاسة أنّ  یمكن القول

الجوار الأوروبیة أو الإتحاد من أجل المتوسط تعرف بعض الشدّ السیاسي نظرا لحساسیة الطرف 

الجزائري تجاه التواجد الإسرائیلي في مثل هذا النوع من السّیاسات، نظرا للموقف الثابت للجزائر تجاه 

المتمثل في القضیة الفلسطینیة، حیث أنّ الجزائر كانت قد صرحت قبل انضمامها للمشروع الأوروبي 

لتطبیع أو ابرام أیّة سیاسة الجوار الأوروبیة أنّ انضمامها لا یعني بأي حال من الأحوال قبولها ا

 2.علاقات مع الطرف الإسرائیلي

  الجیو اقتصادي البعد: المطلب الثاني

العالمیة التي  تتكوین قطب اقتصادي عالمي یواكب التطورات والتغیّرا سعى الإتحاد الأوروبي إلى

على غرار ل والتعاون الإقتصادي أفرزت بروز العدید من الأقطاب الإقتصادیة التي تهدف إلى التكت

، والتعاون )MERCOSUR(، ورابطة دول أمریكا الجنوبیة )NAFTA(" تفاقیة التجارة الحرّ لدول أمریكاإ"

قتصاد إنّ هذا التغیّر في الإ). ASEAN(، وتجمع دول شرق آسیا )APEC(الإقتصادي لدول الباسفیك 

 خاصة جنوب المتوسط وشرقه،العالمي جعل من أوروبا تغیّر من سیاستها تجاه البحر الأبیض المتوسط  

ا من تفاء على التعاون معها، أمّ حیث أصبحت تنظر إلى دول المنطقة على أنّها دول شریكة بدل من الإك

الإستفادة الرغبة من  غرافي بدول الإتحاد، في الجانب الجزائري فتكمن أهدافه الإقتصادیة كونه ذو قرب ج

المساعدات المالیة والقروض لتمویل المشاریع وتحدیث القطاعات من هاته المیزة من أجل الحصول على 

فق رؤوس الأموال من البنوك الأوروبیة على غرار البنك الإقتصادیة، كما تسعى جاهدة لضمان تدّ 

زمة اللاّ  ة، بالإضافة إلى حاجة الجزائر للإستفادة من الخبرة والتجربة الأوروبی)BEI(الأوروبي للإستثمار 

ق الإنعاش الإقتصادي، یضاف إلى هذا الفراغ على المستوى الإقلیمي الذي نتج عن فشل من أجل تحقی

المشاریع التكاملیة المغاربیة، وحلول الشراكة كمتنفس من أجل مسایرة العولمة والدخول في الإقتصاد 

  .3العالمي
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 ي في العلاقات الجزائریة مع الإتحاد الأوروبيو طاق المتغیّر الجیو:  

كونها جزء من المكونات الجیوسیاسیة  وحضور متمیز في الحوض المتوسطي تكتسي الطاقة أهمیة 

اوف تزاید عي من أجل ضمان الإمدادات، ومن ثمة تثیر مخاقوي والسّ نافس الطّ ر في توجیه التّ التي تؤثّ 

هوم الأمن ة نتج عنها مفترتبت عن هذه الوضعیة شبكة ربط ومصالح طاقیّ  .التنافس الدّولي حولها

اها إعلان برشلونة وأولته في المتوسط، ومن ثمّة كان التعاون الطاقوي من العناصر التي تبنّ  اقويالطّ 

تفاق الشراكة على الإستثمار في هذا القطاع عمل اسیاسة الجوار الأوروبیة مكانة استراتیجیة، و 

بالبلدان الأوروبیة المتوسطیة باعتبار روع في تشیید أنابیب نقل الغاز لربط الجزائر بالخصوص في الشّ 

الجزائر إحدى دول المجال الغربي للمتوسط المموّن للطاقة في الرؤیة الإستراتیجیة الأوروبیة، كما یرى 

سواق أخرى تتمثل في الوضعیة الجیوطاقویة لمنافسیه على الأ الجانب الجزائري هذا المتغیر من زاویة

  .1روسیا وإیران الأقرب كذلك إلى القارة الأوروبیةالأوروبیة للبترول والغاز ومنها 

إلى اهتمام   تجلّى بروز البعد الاقتصادي الیوم كمؤثّر حاسم في العلاقات الدولیة ومحرّك رئیسي لها،

فتین هي ضفتي المتوسط بالتركیز علیه في إعادة بناء العلاقات فیما بینها، ورغم أنّ العلاقات بین الضّ 

ة لاقتصادیات الدول الأوروبیة الاستعماریة، إلا أن الإتحاد الأوروبي طرح فكرة جدیدة علاقات تبعیة شدید

فة الجنوبیة على شمال غوطات التي أخذت تمارسها الضّ لتسییر علاقاته مع الدول المتوسطیة بحكم الضّ 

 تها خلقاكز الفكرة الجدیدة للإتحاد على قیم جدیدة، ونظرة أكثر شمولیة تحمل في طیّ تالضّفة، وتر 

عبارة عن "بقوله " زكي العایدي"زها مفهوم العولمة كما یشیر إلى ذلك جدیدة، یعزّ دینامیكیة اقتصادیة 

ظر ، وهذا بالنّ والمكان  المجتمعات النّقاش حول علاقتها من حیث الزمانفیها تعید  حركة كونیة

الانتماء لنفس العالم ومؤقتیة  ، ورمزیةكوكبیة الجغرافیا ت علاقات جوارللارتباطات التي خلق

دد، یعتمد الإتحاد الأوروبي في إطار محاولته بلورة سیاسات جدیدة في المتوسط وفي هذا الصّ  ".سارعالتّ 

اقتصادي، كمصطلح  یشیر إلى سیاسة اقتصادیة تهدف بالإعتماد - ز كثیرا على المتغیّر الجیویركفي الت

قات قوة وتطویر أفضلیة تنافسیة في الأسواق، وتعود أصول هذه على الإقلیمیة الاقتصادیة إلى إنشاء علا

الإقلیمیة الإستراتیجیة إلى الفلسفة اللیبرالیة التي ظلّت أوروبا والغرب ككل یتعاطى معها على أنها مكسب 

ذه فلا تزال ه. یبرالیة أفكار السّوق والتّجارة الحرّة وهیمنة بناء المؤسساتست اللّ لقد كرّ   .فرید من نوعه

  .القیم مهیمنة على سلوكیات الدول حتى في ظلّ بروز العولمة بتحدّیاتها المختلفة
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  السوسیوثقافي البعد: المطلب الثالث

وأشمل من  البعد الإجتماعي، الثقافي والحضاري للعلاقات العربیة الأوروبیة بصفة عامة أعمّ  عدّ یُ 

نوع والإستمرار، وهو یهدف إل تنمیة بالحركة والتّ سم البعدین السیاسي والإقتصادي، فضلا على أنّه یتّ 

العلاقات بین الشعوب، لتكون مساندة للعلاقات بین الحكومات ومسهلة لها، وقد أعطت الحضارة العربیة 

الإسلامیة التي تنتمي إلیها الجزائر على مدى المراحل التاریخیة كثیرا للحضارة الأوروبیة الحدیثة، حیث 

رزة في الثقافة الغربیة المعاصرة، وفي مختلف البلدان بیة المادیة والمعنویة واضحة وبامازالت الآثار العر 

فاهم والوفاق ، فالحضارة أخذ وعطاء وإیجاد صیغ التّ 1الغربیة وبخاصة في الأندلس وصقلّیة وجنوب إیطالیا

وفي هذا المنظور تبرز أهمیة العامل الثقافي في علاقات  ،یساهم في تعزیز العلاقات بین الدول والثقافات

أحد أعضاء البرلمان الأوروبي، وهو  "ریمون أوفرو"ر عن ذلك الجزائر مع الإتحاد الأوروبي، حیث عبّ 

إنّ رئیسي كان یحدثني دائما على الحضارة الإنسانیة التي نحاول أن نخلقها : "أبرز رفقاء الجنرال دیغول

حان لاحتلال مكانة القوة عالم الاوروبي والعالم العربي، إنّ أوروبا والعالم العربي مرشّ تتطلب تعاون ال

  .2"الثالثة في العالم وحفظ التوازن الدّولي

نوب وشرق مسلم، وهذا ناتج صفة عامة إلى شمال مسیحي وجكانیة للمتوسط بركیبة السّ تنقسم التّ 

م إلى أوروبا عبر البلقان مطلع العثمانیة التي نقلت الإسلاثرات الدولة لین، أحدهما ناتج عن مؤ عن تحوّ 

د امعاصر أو قید التشكیل وهو ناتج عن كون دول الإتح القرن السادس عشر، والثاني یمكن اعتباره تحولّ 

محاذیة للعالم الإسلامي عموما والجزائر خصوصا فمن شأن ذلك  كز جذب عالمي، وباعتبارهالأوروبي مر 

قاربات الجیوثقافیة بین وازنات والتّ افي مسلم في أوروبا، وهو مقیاس یضع في الحسبان التّ إحداث أثر دیمغر 

الجزائر والإتحاد الأوروبي، والتي بدورها تضع خطوطا على مسار علاقات الطرفین، حیث یقع في قلب 

ة وتنقل هذه الضغوط حول كیفیة التوفیق بین الحفاظ على التوازنات الجیوسكانیة، وذلك بتسهیل حرك

  .الأفراد

قارب بین الجزائر والدول الأوروبیة في نشر العناصر الثقافیة، والفنیة، واللّغویة لكل یساعد هذا التّ 

رف الأوروبي حیث تتمیّز فرنسا بحضور مؤثر في عموم المتوسط طرف تجاه نظیره، خاصة من الطّ 

، أمّا إسبانیا سنة كاملة 132ا للجزائر طیلة واحتلاله والشمال الإفریقي نظرا لتاریخها الإستعماري بالمنطقة

فهي تسعى للظهور على أنقاض علاقاتها التاریخیة بالإسلام والمسلمین نتیجة التواجد الحضاري 

  .الإسلامي في الأندلس

اقتصادي الذي ارتبط بادئ - وسیوالهجرة الجزائریة نحو أوروبا یمكن أن ینظر إلیها من جانبها السّ  إنّ 

ق أساسا ، والذي تعلّ 3إلى استقطاب الكفاءات بجلب الید العاملة، ثم تحولّ ) لالالإستقبعد (الأمر 
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تحت  اد الأوروبي، فكانت في الهجرات الأولىباختلالات وتباینات واقع البحث العلمي بین الجزائر والإتح

ث تشیر مطالب اقتصادیة ثم أضحت مهددا لتوازن الكفاءات والقدرات من المنظور الإستراتیجي، حی

  .مهندس جزائري بأوروبا 2000ألاف طبیب و 6000م عن تواجد 2013إحصائیات لسنة 

ع على تنامي تماعیة بین الجزائر والدول الأوروبیة، شجّ ین في أنماط المعیشة والظروف الإجباكما أنّ التّ 

جنوب  الهجرة الغیر شرعیة نحو أوروبا، وهو ما یجعل الإتحاد الأوروبي مضطر للتعاون مع دول

المتوسط التي تعرف هاته الظاهرة من أجل وضع تشریعات جدیدة، وكذا سیاسات أمنیة وأخرى تنمویة 

  .للحد من الظاهرة

ر العلاقات الأورومتوسطیة أو العناصر الإجتماعیة والثقافیة هي جزأ ضمن عناصر أخرى لتوتّ  یبدو أنّ 

كِّن من تجنیب مَ باعتبار المتوسط نقطة التقاء الثقافات یُ تقاربها، وبالتالي فإنّ إعطاء هذا الجانب أهمیته 

زن یقوم العلاقات الجزائریة الأوروبیة عدید النّزاعات، لذا سعت الشراكة في هذا الجانب إلى إقامة حوار متّ 

ن سة على القوانیقافات والأدیان، واحترام الحقوق الإجتماعیة الأساسیة القائمة والمؤسّ على أساس احترام الثّ 

المدنیة والإنسانیة، بالإضافة إلى تركیز الحوار واحترام التعدد الفكري والسّیاسي، وإطلاق الحرّیات لتشمل 

فات وى وفئات المجتمع، زیادة عن التعاون من أجل مكافحة التّعصب ضد الأجانب، ومحاربة الآمختلف قِ 

  .1التي تفتك بأمن واستقرار المجتمع المدنيالإجتماعیة 
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  في المشاریع والبرامج دراسة: الجزائر والإتحاد الأوروبي التعاون الإقتصادي بین: المبحث الثاني

تنقسم المشاریع الإقتصادیة للجزائر في إطار علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي إلى مستویین،  الأول 

، أما الثاني فهو الإطار "سیاسة الجوار الأوروبیة"وكذا " اتفاق الشراكة"ثنائي وهو الذي ینعكس في إطار 

  ."من أجل المتوسطالإتحاد "ة مشروع الذي نجده یتمثل في البرامج التي تندرج تحت مظلّ الجهوي 

  مستوى التعاون الثنائي: المطلب الأول

المشروع، كانت  م بین الجزائر والإتحاد الأوروبي فقط دون أن یكون طرف ثالث فيهي البرامج التي تتّ 

 :عاون في مجالات معینة نذكرها كالآتيوع من التّ هناك جملة من هذا النّ 

I - برامج الدعم: 

هوض بقطاعات معیّنة، سیما تلك التي نصّ اتفاق الشراكة هي برامج أتى بها الإتحاد الأوروبي للنّ 

  .على إیجاد إصلاحات هیكلیة ومؤسساتیة على مستواها

  :"P3A"برنامج الدعم   - أ

م برنامج ثنائي صمّم خصّیصا لدعم الإدارة والمؤسسات  الجزائریة 2007دعمّ الإتحاد الأوروبي سنة 

مبلغ مج الذي یمتدّ على ثلاثة مراحل، ص لهذا البرناراكة، حیث خصّ تفاق الشّ االتي تساهم في تطبیق 

رو، بینما حصة ملیون أو 74ملیون أورو، كانت حصة مساهمة الإتحاد الأوروبي  76إجمالي قدّر بـ 

وقد قسم هذا البرنامج على ثلاثة مراحل تمتد في مجملها من . ملیون أورو فقط 2مساهمة الجزائر 

ة من لم، حیث سنحاول التطرّق إلى الأثر الإقتصادي لهذا المشروع في كل مرح2017م إلى 2008

  .مراحله

  برنامج الدعم"P3A 1" : 

مشاریع توأمة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي في خصّص هذا البرنامج من أجل وضع خمسة 

  .قطاعات التنافس  الإقتصادي، التأهیل الصناعي، وطرق التمویل، الفلاحة والصّید البحري

  برنامج الدعم"P3A 2" : 

خلال هذا البرنامج تمّ معالجة القضایا التي تمّ تمدید آجالها  في من البرنامج الأول، كما تمّ طرح 

منها من خلال بعض المشاریع التي معتبرة ة قتصادي حصّ جدیدة، كان للجانب الابرامج أخرى 

زت هاته المرحلة على جعل نظام خصّت التجارة، الفلاحة، والنقل باعتباره عصب الإقتصاد، كما ركّ 

  .المحاسبة في الجزائر یسیر وفق ما هو متعامل به دولیا
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  برنامج الدعم"P3A 3"  : 

، كما سمحت بإطلاق مشاریع 2017م إلى سنة 2014ثلاث سنوات من سنة هاته المرحلة ل تمتدّ 

یاحة، هاته اقة، السّ توأمة جدیدة في قطاعات مختلفة، منها تكنولوجیات الإعلام والإتصال، الطّ 

 .المشاریع أغلبها في طور التجسید

  الأهداف المرجوّة من برنامج الدعم"P3A":  

وروبي في كافة القطاعات، هذا البرنامج إلى إنجاح إتفاق الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأ فَ دَ هَ 

قنیة الأوروبیة لتجسید أهداف الشراكة واحترام في مضمونه إلى توفیر المساعدة المادیة والتّ  كما یشدو

  .الإلتزامات الناشئة عنها، وكذا إیجاد نظام محاسبي ومالي فعّال

الجزائري  التي انعكست على الإقتصادالإیجابیة بعض النتائج  على الطرف الجزائرينتائج المشروع 

  :1نذكر منها

  :نذكر منها "P3A"كان لبرنامج الدعم 

 صات للإطارات الجزائریة في مجال المحاسبة، وروبیة من خلال تقدیم تربّ نقل الخبرة الأ

 .مجالات البحث، المخابر، والهندسة

 نظمة الإعلام الآلي، وفق في مجالات البناء والآلات وكذا أالمعاییر بین الطرفین  توافق

 .المعاییر الأوروبیة

  ّرفینقارب بین المؤسسات الإقتصادیة والمالیة للطّ الت. 

 

  :برنامج دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و التحدیث التكنولوجي   -  ب

زمة، توفیر ، خلق الدینامیكیة اللاّ ةنمیة الإقتصادیتّ الغیرة والمتوسطة في نظرا لأهمیة المؤسسات الصّ 

ات الجزائر برنامجا من أجل إصلاح قطاع المؤسسوضعت . وكذا الإنفتاح الإقتصادي غل،مناصب الشّ 

وروبي فقد ساهم روبي شریكا بالنسبة للإتحاد الأوباعتبار الإتحاد الأو  هوض به،الصغیرة والمتوسطة والنّ 

ملیون  57لمؤسسات الجزائریة الصغیرة والمتوسطة، بحصّة تمویل  قدرت ب في تمویل مشروع لدعم ا

حكم في التكنولوجیا م، حیث هدف المشروع إلى تنمیة وعصرنة المؤسسات الوطنیة، التّ 2007أورو سنة  

والتحدیث، تشجیع القدرة على المبادرة في ولوج مجالات جدیدة ومطلوبة، مع تحسین نوعیة المنتوج 

  . المحلّي

                                                           
1
 Délégation de l’union européenne en Algérie, Rapport sur la cooperation Union Européenne - Algérie, édition 

2014, pp 18-19. 
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II- التنویع الإقتصادي: 

هذا النوع من البرامج إلى التقلیل من التبّعیة والأحادیة للإقتصاد الجزائري تجاه المحروقات  دَ مَ عَ 

  .واستغلال الموارد والإمكانات الأخرى التي تحوزها الجزائر من أجل خلق موارد دخل جدیدة

  : "DIVECO"برنامج التنویع الإقتصادي الخاص بالفلاحة، الزراعة الغذائیة، السیاحة   - أ

نویع الإقتصادي من الأولویات الرئیسة للإقتصاد الجزائري، خاصة وأنّ التبعیة للعائدات یعتبر التّ 

بالمائة من  50الرّیعیة یمثل تهدیدا على الإقتصاد الجزائري، فقطاع المحروقات یمثّل ما نسبته أكثر من 

ارجیة للجزائر تشهد عدم خیرة، كما أنّ التجارة الخلي للجزائر خلال السنوات السّت الأي الإجمااتج المحلّ النّ 

  .بالمائة من صادرات الجزائر 97ل ماقیمته أنّ عائدات الغاز والبترول تمثّ  توازن جرّاء

اولة مساعدة الجزائر عل الخفض عمل الإتحاد الأوروبي في إطار إتفاق الشراكة مع الجزائر على مح

مكانات التي تتوافر علیها القطاعات الأخرى، من خلال مشروع الإالتدریجي لتبعیتها للنفط واستغلال 

م إلى غایة 2005والذي یمتد من سنة " DIVECO"ملیون أورو، أطلق علیه إسم  20ثنائي بقیمة 

قطاعات الفلاحة، الصناعات الغذائیة، م، هذا البرنامج ركّز على إیجاد استراتیجة لتطویر 2015

اته شغیل في المجتمع الجزائري، وكذا إنعكاسالتّ  بأثره على معدلاتوالسّیاحة، وهو ما من شأنه أن یُلقي 

  . مو الإقتصاديالنّ  المباشرة والغیر المباشرة في دفع عجلة

  أهداف برنامج"DIVECO": 

عمل، الة من حیث المنافسة، خلق مناصب خاصّ ه هذا المشروع لتحسین النشاط الإقتصادي جِّ وُ 

عن طریق مساهمة  اعات الزراعة والصناعة الغذائیة، بالإضافة إلى التسویق السیاحوالتصدیر في قط

أكبر من حیث النمو الإقتصادي لهذه القطاعات وإیجاد ما یمكن تصدیره خارج المحروقات، حیث 

وجّه هذا الدعم نحو الوزارات الوصیّة ومنها وزارة الفلاحة والتنمیة الرّیفیة وكذا وزارة السیاحة 

  .1صةوالصناعات التقلیدیة، وكذلك نحو المعاهد والمخابر التقنیة المتخصّ 

  : "DIVECO 2"برنامج التنویع الإقتصادي الخاص بقطاع الصّید وتربیة المائیات  -  ب

نویع فع من مساهمة قطاع الصّید في التّ إلى الرّ  "DIVECO 2"تكملة للبرنامج الأول هدف 

الإقتصاد الجزائري عن طریق إصلاح القطاع من أجل تنمیة مستدامة، هذا المشروع یسعى لتقدیم 

                                                           
1
  .6، ص2009بعثة الإتحاد الأوروبي في الجزائر، التعاون بین الجزائر والإتحاد الأوروبي، مجلة الإتحاد الأوروبي، سنة    
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المجال، تطویر وتحسین  لتأطیر والتسییر الخاصة بهذاإصلاح وتقویة كفاءات االدعم من أجل 

  .1إنتاجیة الصّید البحري، تقویة كفاءات المعاهد المتخصصة في تربیة المائیات

  :التنمیة المحلیة والفلاحیة  -  ت

ا الإطار تمّ تدعیم یفیة إحدى مفاتیح التنمیة والتنویع الإقتصادي المستدام، في هذنمیة الرّ تعدّ الفلاحة والتّ 

ملیون أورو لهیكلة القطاع 20، وهو برنامج ثنائي قدّرت میزانیته بـ "MADR"هذا القطاع بمشروع 

عین : الفلاحي، وتحسین المردود، العائدات، والتشغیل في المحیط الرّیفي في بعض الولایات مثل

  . تموشنت، الأغواط، سطیف، تلمسان

  :لة من الإجراءات أتت كالآتيوقد تمّ تدعیم هذا البرنامج بجم

  وضع إمدادات مالیة في شكل قروض خاصة بمجال توضع في خدمة المستثمرین المهتمین

 .بالفلاحة والتنمیة الریفیة

 وضع خلایا بحث في المجال الفلاحي على مستوى الولایات المعنیة. 

  ّشمال یفیة في البلاد، وجین من المناطق الرّ تنظیم تبادل الآراء بین الجهات الفاعلة والمر

وجنوب البحر الأبیض المتوسط حول الإستراتیجیات الفلاحیة الجیّدة والأنجع بالمنطقة، والعمل 

 .في شراكة بین الأراضي الوطنیة والدول المجاورة

  وضع برامج تدریبیة والعمل على تحدیث آلیات الإنتاج. 

III - مشاریع التوأمة : 

بوجود تعاون بین مؤسسة جزائریة ونظیراتها الأوروبیة في قطاع یقصد بها تلك البرامج التي تتمیّز 

  .معیّن بهدف التعاون وتطویر هذا المجال

 ":ALGEX"تعزیز قدرات الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة  - 1

م برنامج توأمة بالتعاون مع الوكالة الوطنیة لترقیة 2013أكتوبر  30وروبي یوم أطلقت الإتحاد الأ

، الغرفة الإقتصادیة "UBIFRANCE"التجارة الخارجیة، الوكالة الوطنیة للتنمیة الدولیة للمؤسسات 

، خصّص لهذه التوأمة التي دخلتى حیز "Austria Advantage"الفدرالیة للنمسا، والوكالة النمساویة 

ملیون أورو والتي هدفت إلى تطویر القدرات العملیاتیة للوكالة   5,1م مبلغ 2014لتنفیذ في أفریل ا

الجزائریة في قطاع التجارة الدولیة، ومعالجة بعض القضایا مثل الذكاء الإقتصادي والرؤیة الإستراتیجیة 

للمؤسسات الإقتصادیة الوطنیة،  للوكالة، إدارة وتسییر البیانات المعلومات والمؤشرات والأحداث، بالنسبة

  .الإقتصاد الدولي وكذا مسار المفاوضات بشأن إنضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة

                                                           
1
 Délégation de l’union européenne en Algérie, Rapport sur la cooperation Union Européenne - Algérie, édition 

2013 , p24. 
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  ":ALGERAC"تعزیز جهود الوكالة الجزائریة للإعتماد   - 2

في سیاق مسعى الجزائر للإنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، تبرز أهمیة الوكالة الجزائریة 

ص في اختبار معاییر الجودة بالنسبة للمنتوج المحلّي ومدى تجاوبه مع المقاییس ماد والتي تتخصّ للإعت

وروبي ووزارة التجارة الجزائریة، من أجل العمل التعاون الثنائي بین الإتحاد الأ حیة والبیئیة، منه أتىالصّ 

عبر هذه الوكالة یلقى سهولة في على تنظیم ووضع آلیات وتقنیات جدیدة لجعل المنتوج الجزائري المعتمد 

دخول الأسواق الدولیة من حیث نوعیته وقدراته التنافسیة، كما هدف الإتحاد الأوروبي من هذا البرنامج 

هداف اتفاق الشراكة وهو تسهیل التبادل حقیق إحدى أتإلى استخدام الوكالة للمعاییر الأوروبیة، من أجل 

  .المستهلكالتجاري بین الطرفین، وحمایة 

  :تعزیز قدرات المركز الوطني للبحث من أجل تنمیة الصّید وتربیة المائیات - 3

م ولمدّة سنتین من أجل تحسین تسییر وإدارة المركز الوطني 2012هو برنامج توأمة تمّ وضعه سنة 

ع من أجل مشروع التوأمة هذا وُض. لتنمیة الصید وتربیة المائیات، وجعله أكثر فعالیة من الناحیة العملیة

أن التسییر المستدام لقطاع الصّید البحري وتنمیته من خلال أبحاث وتجارب علمیة ذات صلّة بإمكانها 

 .1تطویره

  مستوى التعاون الجهوي: المطلب الثاني

نعني به مختلف المشاریع التي تندرج في إطار التعاون بین دول المتوسط، فزیادة عن التواجد 

وع من العلاقات مجموعة واسعة من الدول هذا النّ  بي في مثل هذه البرامج، یضمّ الجزائري والإتحاد الأورو 

سواء من الضفة الشمالیة أو الجنوبیة من المتوسط، في هذا الإطار كان أبرمت عدة مشاریع في مجالات 

  :مختلفة كانت كالتالي

I - مشاریع التنویع الطاقوي: 

لى عائدات دول جنوب وشرق المتوسط إ یع إلى التقلیص من تبعیة معظمسعت هاته المشار 

 المحروقات، من خلال محاولة استغلال إمكاناتها من أجل تحقیق تنویع في مصادر الطاقة

 :"CES MED"مشروع تعزیز وتنمیة الطاقات المتجددة في مدن البحر الأبیض المتوسط   - أ

م هذا م، یضّ 2016غایة م یمتد إلى 2013هو برنامج جهوي طرحه الإتحاد الأوروبي بدایة من سنة 

البرنامج كل من الإتحاد الأوروبي، الجزائر، لیبیا، المغرب، فلسطین، سوریا، تونس، وإسرائیل، بكلفة 

  :هدف هذا البرنامج إلى . ملیون أورو 44,مادیة قدرت بـ 

                                                           
1
 Délégation de l’union européenne en Algérie, Op cit , pp 27-28. 
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 تعزیز قدرات الدول المتوسطیة في تطویر قطاع الطاقات البدیلة 

 فایات الصناعیة، بیئیة المتمثلة في تلوث المیاه، النّ تطویر قدرات مواجهة التحدیات ال

 .امةوانبعاثات الغازات السّ 

 العمل على وضع شبكة تواصل جهویة للتعاون في المجال. 

  

تقییم إنتاج واستغلال الطاقة في المتوسط، ومدى قابلیة الدول للتحول نحو الإعتماد على طاقات   -  ب

  :"JATRO MED" جدیدة 

راكة مع الجزائر وبالضبط مركز تنمیة وروبي بالشّ من طرف الإتحاد الأنامج تمّ طرحه هو بر 

 800,، إلى جانب كذلك كل من مصر والمغرب، قدرت قیمة المشروع بـ "CDER"الطاقات المتجددة 

  :فیما یلي وتلخصت أهدافه ملیون أورو، 0001

 تطویر قدرات الدول العضوة في المشروع في مجال الفلاحة والزراعة. 

 إختیار الأنماط الإنتاجیة الأكثر احتراما للمعاییر البیئیة. 

 العمل على تقلیص انبعاثات الغازات السامة والتلوث الصناعي. 

 التبادل المعرفي والخبراتي في قطاع الإنتاج الفلاحي والفلاحي. 

 

 :(REEL COOP)مشروع التعاون في مجال الكهرباء المتجددة   -  ت

كل  ، ضمّ م2017یمتد لمدة أربع سنوات أي إلى غایة سبتمبر  م2013مبر برنامج أطلق في سبت

من سكان  %17فاعتبارا من أنّ هناك أكثر من . من الجزائر، الإتحاد الأوروبي، المغرب، تونس، وتركیا

ج الذي ممنهم یتواجدون بقارتي إفریقیا وآسیا، جاء هذا البرنا 2/3العالم یعیشون بدون كهرباء، و أنّ 

  2705005, وروبي منهاتحاد الأملیون أورو، كانت حصة مساهمة الإ 4765007, قدرت قیمته بـ

  :1ملیون أورو، سعى من خلالها البرنامج إلى تحقیق ما یلي

 عتماد على الطاقة الشمسیة والحیویةإنتاج الكهرباء بالإ تتطویر تقنیا العمل على. 

 لأعضاء في المشروع، وتمویل ول االدّ  العمل على تناقل تكنولوجیات الطاقات البدیلة بین

 .مشاریع البحث في هاته الدول

تطویر نموذج أولي للجمع بین الطاقات التي تم الحصول علیها من الموارد المتجددة من الطاقات 

  .الشمسیة والحیویة الأخرى

  

  

  

 

                                                           
1
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 ":MEDREG" رابطة المنظمون المتوسطیون للطاقة والغاز   -  ث

دولة  21دولة منها  24 من الإتحاد الأوروبي، تضمّ  م بدعم2003ابطة عام ت هذه الرّ أأنش   

متوسطیة تهدف لأن یكون لدیها موقف سیاسي صریح في مجال تنظیم استغلال الطاقة، من خلال 

  :مجموعة من الأهداف

 تنسیق التدریجي من أجل وضع إطار تنظیمي وتشریعي أورومتوسطي، یهدف إلى استقرار ال

ثمار في القطاع بالمنطقة، وتوفیر احتیاجات الدول من أسواق الطاقة، وكذا آلیات الإست

 .الإمدادات

  إیجاد مسار تعاوني بین دول المتوسط فیما بینها أو على المستوى الدولي من أجل مواجهة

 .بات أسعار الطاقةتقلّ 

  ّاقة ذات نظرة استراتیجیة تقوم على توافق الآراء بین العمل على إنشاء منظمة متوسطیة للط

 .منظمة ومصالحهمأعضاء ال

II- برامج دعم وحمایة الإستثمار: 

قتصادیة بالدول، هدف لإستثمارات على إحداث التنمیة الإهمیة التي تعود بها انظرا للأ

   .وتحسین مناخ الأعمال بها هذا النوع من البرامج إلى تحسین التدفق الإستثماري منطقة المتوسط

  :الإستثماراتیة  لجنوب المتوسطؤون راكات في الشّ برنامج دعم الشّ   - أ

ملایین أورو، هدف هذا 5م یمتد لمدة سنتین بقیمة مالیة قد قدرت بـ 2014أطلق هذا البرنامج سنة 

المشروع إلى تحفیز استثمار القطاع الخاص في المنطقة المتوسطیة من أجل العمل على دفع عجلة 

الأعمال والإستثمارات المتوسطیة من  تتمكین شبكاأنشطة هذا البرنامج تهدف إلى . التنمیة الإقتصادیة

یاحة، اقة، السّ راعة، الطّ الزّ  والمتوسطة في قطاعاتغیرة جهة لتنمیة المشاریع الصّ موّ الراتیجیات تتنفیذ الإس

ضافة إلى كل من الإتحاد الأوروبي الإن الدول بمهذا البرنامج مجموعة  یضمّ . قلالنّ و الموارد المائیة، 

  .مصر، لبنان ، الأردن، المغرب، فلسطین، تونس، تركیا، واسرائیل: ي والجزائر وه

  :مشروع حمایة الإستثمارات بالمتوسط  -  ب

إدارة الأعمال، واعتبارا من النقص و في سیاق أهمیة البنیة التحتیة في توفیر مناخ الإستثمارات 

عرفت هاته الدول إنخفاضا في  اسیة لأغلب دول جنوب المتوسط،ر البنى القاعدیة الأسالكبیر في توفّ 

حاق ول المتوسطیة من اللّ رات اقتصادیة سریعة، تلزم الدّ مستویات الإستثمار، في وقت یشهد العالم تطوّ 

الذي تعتبر الجزائر أحد الأعضاء الإقتصاد العالمي، منه جاءت فكرة إطلاق هذا المشروع  بركب

نوب یة بدول جتحالبنى التبثمار الخاص ستالإإلى تشجیع  لمستفیدة منه، حیث هدفة فیه واماهسالم

تنظیمیة التي لالمتوسط، وكذا تقدیم الخدمات الإستشاریة للحكومات من أجل تحسین الأطر القانونیة وا

تعرقل جلب الإستثمار إلى هاته الدول، إضافة إلى القیام دراسات میدانیة من أجل تقییم مستوى التحفیزات 
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المجال، كما یسعى  القصور والعراقیل الموجودة في هذا وكذا تحدید أوجه لتشجیع الإستثمار وحمایته،

سیاسات للدول التي المساعدة على رسم توصیات و  روبي من خلال هذا المشروع إلى تقدیمالإتحاد الأو 

 .تعرف ركودا في جلب الإستثمار

  :"EUROMED TIFM"سهیل التبادل التجاري والإستثمار مشروع الآلیة المتوسطیة لت  -  ت

ولي بجنیف، من أجل تسهیل الروابط هو برنامج تعاوني بین الإتحاد الأوروبي ومركز التجارة الدّ 

الإقتصادیة لدول المتوسط في سیاق سیاسة الجوار الأوروبیة، وتعد الجزائر من الدول المستفیدة من هذا 

  .المشروع بالإضافة إلى كل من مصر، تونس، تركیا، الأردن، لبنان وإسرائیل

رتیبات التفضیلیة، معاییر جودة المنتوج رائب على المنتجات، التّ دف هذا المشروع إلى مواضیع الضّ ه

الموجه للتصدیر، كذلك سعى المشروع إلى العمل على دراسة وتقییم نسب التجارة في المنطقة من حیث 

نیة لترقیة التجارة وشاركت الجزائر في هذا المشروع ممثلة في الوكالة الوط. نسب الإستیراد والتصدیر

  .الخارجیة

III- برامج تشجیع البحث والدراسات: 

تهتم بمجال التعلیم العالي والبحث العلمي، تحاد من أجل المتوسط أن یأتي بمشاریع روع الإحاول مش

نظرا لأهمیة اقتصادیات المعرفة في وقتنا الحاضر واستغلالا للموارد البشریة التي یتمیّز بها جنوب 

  .المتوسط

 : "MEDASTAT 2 et 3"  3"و 2میداستات "برامج   - أ

الأوروبي كل من مصر، المغرب، الأردن، لبنان،  إلى جانب الجزائر والإتحاد هو برنامج جهوي یضمّ 

م إلى 2003(كان في الفترة مابین  "2میدا ستات" برنامج. ا، فلسطین، تونس، وتركیالبنان، المغرب، سوری

الذي " 1میدا ستات"، كتكملة لمشروع )م2013م و2010(ما بین فكان  "3میدا ستات"أما برناج ) م2009

، قام المشروع على تطویر قدرات الشركاء المتوسطیین من )م1999-م1996(ما بین العمل علیه  تمّ 

الطاقة، الفلاحة، الهجرة، النقل، التجارة، : وضع إحصاءات حدیثة وذات مصداقیة في مجالات

واقعیا هذا البرنامج یهدف إلى إیجاد إحصاءات تستجیب للمعاییر . بیئیةوالإحصاءات الإجتماعیة وال

الأوروبیة، وكذا توحید عملیة تبادل البیانات بین المنطقة الشمالیة والجنوبیة للمتوسط، إضافة إلى تحسین 

  .1الأنظمة الوطنیة للإحصاء للدول الأعضاء في المشروع

  

                                                           
1
 Délégation de l’Union Européenne en Algérie, Op cit, pp 28-29. 
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  الجزائریة مع الإتحاد الأوروبيالتعاملات الإقتصادیة : المبحث الثالث

إعتبارا من أنّ العلاقات الإقتصادیة بین الدول تقسّم أغلبها إلى ثلاثة محاور رئیسیة هي التجارة 

ظر في مدى صنیف من أجل النّ الخارجیة، الإستثمارات والطاقة، حاولنا خلال هذا المبحث التزام هذا التّ 

  .ومصالحهما الإقتصادیة من حیث التعاون أو التضاربعمق العلاقات الإستراتیجیة بین الطرفین 

  التجارة الخارجیةقطاع : المطلب الأول

من اتفاق الشراكة الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي ثمانیة محاور مسّت عدید الجوانب، حیث ركزت تضّ 

ا بـ في بادئ الجانب الثاني منها على حریة تنقل البضائع، وذلك بإقامة منطقة تبادل حرّ، تمّ تحدیده

الإتفاقیة  ید البحري، تنصّ م، أما في مجال تبادل المنتوجات الفلاحیة ومنتوجات الصّ 2017الأمر مطلع 

  :على تحریر أوسع للمبادلات فیما بینها، وذلك بالتركیز على المبادئ التالیة

 ما بین  عدم فرض قیود كمیة جدیدة على الواردات وإتخاذ إجراءات أخرى مماثلة على المبادلات

 .الطرفین

 إلغاء القیود الكمیة والإجراءات ذات الأثر المماثل المطبقة على المبادلات. 

  ف الإغراق في علاقاته مع اطر أحد الأإمكانیة اتخاذ إجراءات حمائیة ووقائیة في حالة ممارسة

الطرف الآخر، أو دخول منتوجات عن طریق الإستیراد بكمیات وشروط من شأنها أن تلحق 

 .رر بالمنتجین الوطنیینالضّ 

اتفاق الشراكة بالمبادلات التجاریة من خلال المحور الخامس منها الذي یتعلق بالتعاون  یهتمّ 

التي تعاني مشاكل  عاون أساسا بالقطاعاتالإقتصادي الذي یخدم المصلحة المشتركة، ویتعلق هذا الت

ائر والإتحاد الأوروبي، وكذا القطاعات التي داخلیة أو التي تمّ الإتفاق بشأن تحریر مبادلاتها بین الجز 

  :1ت الإتفاقیة على مایليقارب بین الإقتصاد الجزائري والإقتصاد الأوروبي، وقد نصّ تسمح بتسهیل التّ 

 دعم التعاون واندماج الإقتصادیین. 

 التعاون في المجال الجمركي بهدف تنشیط الرقابة والإجراءات الجمركیة. 

  إعادة الهیكلة الصناعیةتشجیع عملیة التحدیث و 

 دعم وإعادة هیكلة القطاعات الإقتصادیة 

I - الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي واقع المبادلات التجاریة: 

م 2014 الجزائر والإتحاد الأوروبي حسب آخر الإحصائیات لسنة غ إجمالي المبادلات التجاریة بینبل

ملیار دولار بینما واردات  41.22ملیار دولار، تمثل نسبة الصادرات الجزائریة منها ما قیمته  70.72

                                                           
1
  .153- 152سمینة عزیزة، مرجع سابق، ص ص   
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، وبهذا تعدّ الجزائر أكبر شریك تجاري للجزائر، 1ملیار دولار 29.50الجزائر من الإتحاد الأوروبي بلغت 

حسب إحصائیات  %54.1قیمته  حیث تهیمن دوله على أكثر من نصف التجارة الدولیة الجزائریة بما

مابین سنوات  %5م، وقد شهدت المعاملات التجاریة بین الطرفین نسبة زیادة متوسطة قدّرت بـ2013سنة 

إنّ النظر في . م، والتي تعود أساسا إلى زیادة الطلب الأوروبي على النفط الجزائري2012م إلى 2008

ز أساسا في قطاع ي یجعلنا نلاحظ أنها تتركّ وروبتحاد الأإحصاءات الصادرات الجزائریة نحو الإ

الإتحاد  لتصبح بذلك الجزائر ثالث مصدر للنفط نحو.  %98.2المحروقات الذي یهیمن على ما نسبته 

ت الآلات ومعدات ته لتشمل عدة مجالات أهمها صادراع صادراخیر الذي تتنوّ الأوروبي، بخلاف هذا الأ

من  %10.5، الحدید والصلب %13.1، المواد الكیمیائیة %16.3، المنتجات الزراعیة %35.8النقل بـ 

یمثل الرسم البیاني بالدائرة النسبیة أهم و . 2النسبة الإجمالیة لصادرات الإتحاد الأوروبي نحو الجزائر

   :ت للجزائرالشركاء السّ 

  م2014ادرات لسنة شركاء الجزائر في الصّ هم یمثل أ رسم بیاني: 01شكل رقم 

  

 CNISالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك : المصدر

ائر حیث نلاحظ أن ت الأولى المستوردة من الجز ول السّ سبیة الدّ ائرة النّ نلاحظ من خلال هذه الدّ 

تة التي تهیمن على صادرات الجزائر، سّ الالمراكز الخمس الأولى من أصل  وروبي تحتلّ دول الإتحاد الأ

ملیار دولار، فرنسا  8,369ملیار دولار، تلیها إیطالیا بـ  9,713ل بـ یا في المركز الأوّ حیث تأتي إسبان

                                                           
1
  .م2015مقابلة مع السّید یسعد مراد المدیر الفرعي للشراكة الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي بوزارة الخارجیة الجزائریة، یوم فیفري  

2
 Le cite web: 

Cbs.gov.il/http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/algeria/index_en.ht, consulté     
le 28/04/2015. 
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ائرة الدّ تمثل ، و ملیار دولار 5,080ملیار دولار، ثم هولندا بـ  5,482ملیار دولار، بریطانیا  6,744

  :النسبیة الثانیة فتمثل أهم شركاء الجزائر في الإستیراد

  م2014هم شركاء الجزائر في الإستیراد لسنة یمثل أرسم بیاني : 02شكل رقم 

  

 CNISالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك : المصدر

ر في وارداتها، نجد أنّ ت دول التي تعتمد علیها الجزائنلاحظ من خلال الدائرة النسبیة لأهم السّ 

هذه الدول باحتلالها المراتب من الثانیة إلى الخامسة على التوالي، حیث  تهیمن على ثلثيّ  ةوروبیول الأالدّ 

سبانیا بـ ملیار دولار، إ 4,983ملیار دولار، تلیها إیطالیا بـ  6,342نجد فرنسا في المرتبة الثانیة بـ 

  .ملیار دولار 3,774ملیار دولار، ثم ألمانیا بـ  4,982

تحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وسوق واعدة ریكا استراتیجیا للإالجزائر تعد شهذا ما یجعلنا نلاحظ أنّ 

لابدّ من الحفاظ علیها وتعزیزها، لكن بالمقابل نلاحظ تبعیة  الجزائر للإتحاد الأوروبي  من حیث الإستیراد 

ل نقصا معتبرا في باقي القطاعات ة وأن الإقتصاد الوطني لازال یعاني من الأحادیة، ویسجّ خاصّ 

 .ة خارج المحروقاتالإنتاجی

م إلى سنة 2005نوي العام للتجارة الخارجیة للجزائر مابین سنة طور السّ تّ أما الرسم البیاني الآتي یمثل ال

  :م2014
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  نوي للتجارة الخارجیة للجزائرطور السّ رسم بیاني بالأعمدة التكراریة یبیّن التّ : 03شكل رقم 

  م2014م إلى 2005من 

  

 ANDIالوكالة الوطنیة لترقیة الإستثمار : المصدر

نلاحظ من خلال الأعمدة التكراریة أن هناك تباین في صادرات الجزائر خلال التسع سنوات الأخیرة 

ألف ملیون دولار،  80قاربت إجمالي صادرات الجزائر  م حین2008حیث سجلت أعلى معدلاتها سنة 

ألف  45م حین نزلت الواردات الجزائر إلى حوالي 2009وم 2005نى معدل لها كان سنتيّ دبینما أ

م أن تبلغ حجم 2014التي قاربت سنة  ةملیون دولار، بینما نلاحظ ارتفاع مستمر للواردات الجزائری

سعار البترول في الأسواق م خاصة مع انهیار أ2015یحدث سنة  صادرات الجزائر، والذي یمكن أن

متباینة  ربع مراحلالمعطیات أثّرت في المیزان التجاري الجزائري الذي عرف أأنّ هاته في حین . الدولیة

  :خلال هاته الفترة

 ارتفاعا ملحوظا في الفائض وصل إلى  أین لوحظ: م2008م إلى 2005من : ولىالمرحلة الأ

 .ألف ملیون دولار 40نسبة 

 ل إلى أقل من م حیث عرف انخفاضا في الفائض وص2009م إلى 2008من : المرحلة الثانیة

 .م2005آلاف ملیون دولار وهو أدنى حد له منذ  10

 ألف ملیار دولار 20م عرف تحسنا نسبیا استقرّ عند 2012م إلى 2009من : المرحلة الثالثة. 

 م أین انخفض فائض المیزان التجاري للجزائر محققا 2014م إلى 2012من : المرحلة الرابعة

 .آلاف ملیون دولار 5 أدنى المستویات التي وصلت إلى حدود
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II- منطقة التبادل الحر وإسقاط التعریفة الجمركیة:  

یوضّح الجدول الآتي قائمة السّلع والمنتوجات التي شملها التفكیك الجمركي لاتفاق الشراكة الجزائریة 

 .مع الإتحاد الأوروبي

  جات المشمولة بإتفاق التفكیك الجمركيقوائم السلع والمنتجدول ل :03جدول رقم 

نسبة الواردات الجزائریة من   نوع المنتوج  وتیرة الإلغاء  القائمة

  الإتحاد الأوروبي

 %23  المواد الأولیة  إلغاء فوري  01

سنتین بعد دخول الإتفاقیة   02

سنوات  05حیّز التنفیذ لمدة 

  بالمائة سنویا 20بنسبة 

المنتوجات النصف 

مصنّعة والتجهیزات 

  الصناعیة

26% 

الرسوم على  یتم إلغاء هاته  03

هاته المنتوجات بعد سنتین من 

دخول الإتفاقیة حیّز التنفیذ 

سنوات، بنسبة  10وتمتد إلى 

  بالمائة سنویا 10

المنتوجات التامة الصنع 

  أو النهائیة

50% 

  

، مجلة قتصادي والتنمیة المستقلةعزیزة سمینة، الشراكة الأوروجزائریة بین الإنفتاح الإ: المصدر

 .رفبتص الباحث،

 نلاحظ من خلال الجدول أنّ الإتحاد الأوروبي سوف یستفید خاصة على المستوى المتوسط والبعید     

ع صادراته تجاه الجزائر، التي على العكس من ذلك فإنّ ضعف تصدیرها من إلغاء التعریفة الجمركیة لتنوّ 

ن وتیرة الإنتاج وتنافسیة زات على الأقل تحسّ خارج المحروقات سوف یجعلها غیر مستفیدة من هذه الإمتیا

  .الإقتصاد الجزائري

 تقویم اتفاق دخول منطقة التبادل الحرّ حیز التنفیذ:  

خول الدّ  م إلى2008رت الجزائر سنة طّ الجزائري ، إض ط فیها الإقتصادىنظرا للمعیقات التي یتخبّ 

والوصول إلى  بادل الحرّ لها إلى تأجیل إقامة منطقة التّ من خلافي مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي سعت 

هائي والكليّ على التعریفة الجمركیة، في واردات الطرفین، والتي كانت حسب اتفاق الشراكة من رفع النّ ال

 .رف الجزائري، نظرا لعدم جاهزیة الطّ م2020، حیث تمّ تمدیدها إلى  م2017
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 1هما عاملین رف الجزائري تتمثل فيعدم جاهزیة الط: 

اقتصادي، وبالتالي عدم الإستفادة من إسقاط التعریف الجمركیة على عدم وجود تنویع   - أ

 .الواردات، لعدم جود تصدیر جزائري خارج المحروقات

ضعف الأداء التنافسي للمؤسسات الإقتصادیة الجزائریة، حیث أنّ المنتوج الجزائري في    - ب

وعیة، مع فارق غالب القطاعات، یشهد ضعفا كبیرا مقارنة بالمنتوج الأوروبي من حیث النّ 

الجزائري إلى خسارة بالمنتوج ما یؤدي ). بعد إسقاط التعریفة الجمركیة(طفیف في الأسعار

حیّة، المتفق علیها صّ الغیر ، و حیّةالسوق المحلیة، ناهیك عن عدم مراعاته المقاییس الصّ 

 .وروبیةالقدرة على تصدیره في الأسواق الأدولیا، ما یعني عدم 

   والموارد الطاقةاع قط: المطلب الثاني

تحتوي الجزائر على ثروات طبیعیة هامة منها الغاز، البترول، الفوسفات، الزنك، الحدید، الذهب،  

ح الأهمیة الأرقام في هذا المجال توضّ  كما أنّ . إلخ...نغستن، الكاولین، السیلیكونالیورانیوم، التّ 

ي أكبر مستورد طاقو الذي یعدّ اقة خاصة بالنسبة للإتحاد الأوروبي الإستراتیجیة للجزائر في قطاع الطّ 

ثاني عشر تصدیرا في العالم، كما الالمركز الثامن عشر إنتاجا للبترول، و  تحتّل للجزائر، خاصة وأنّها

فهي ل المركز الخامس عشر  فیما یخص الإحتیاطات البترولیة العالمیة المؤكدة، أما في مجال الغاز تحتّ 

ا في المرتبة السابعة هَ عُ ضَ تَ مواردها منه فَ  غاز في العالم وثالث مصدر له، في حین أنّ منتج لل خامس

فیما یخص الموارد المستقبلیة والتي قد تلجأ الجزائر ة من الغاز، أمّا عالمیا في مجال الموارد المؤكدّ 

 3ملیار م 19.800رت بـ للجزائر قدّ نجد أنّ الدراسات التقنیة حول الغاز الصخري مستقبلا، لإستغلالها 

اطي الغاز م، وهذا مایجعل الجزائر تحتل المرتبة الثالثة من احتی2013حسب قسم الطاقة الأمریكي لسنة 

  .3م 22.500والأرجنتین بـ  ،3ملیار م 31.220كل من الصّین بـ  الصخري في العالم، بعد

منها في مجال الطاقات المتجددة، خاصة  مات الجیّدةول ذات المقوّ كذلك من الدّ الجزائر تعدّ 

اعي المتاح للإستغلال من الأشعة الشمسیة سنویا، قصد تحویلها الطاقة الشمسیة الحیث أنّ الحجم السّ 

 .2آلاف ساعة سنویا 3000إلى طاقة كهربائیة یقدر بـ 

I - الإتفاق الإستراتیجي بین الجزائر والإتحاد الأوروبي حول الطاقة:  

اعتبارا من أنّ الجزائر ثاني مصدّر للغاز الطبیعي بالنسبة للإتحاد الأوروبي، فهي تعتبر شریكا 

وروبي في إطار الشراكة الحوار بین الجزائر والإتحاد الأوهو ما جعل استراتیجبا له في مجال الطاقة، 

جوزي "وروبیة السّیـد جنة الأم، بعد زیارة رئیس اللّ 2013جویلیة  07أخذ بعدا جدیدا له بدایـة من ی

الجزائر للإمضاء على اتفاق من أجل تأسیس شراكة  (José  Manuel Barroso) "مانویل باروسـو

                                                           
1
  .م2015فیفري  09نائب المدیر العام لمدیریة أوروبا بوزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة، یوم " لاتلي حسین"حوار مع السّید   
 

2
  .م29/04/2015،تاریخ التّصفح  investir-pour-http://www.andi.dz/index.php/ar/raisons: لكترونيالموقع الإ 
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حول المصالح المشتركة،  ا الإتفاق سمح بوجود حواررفین في قطاع الطاقة، هذاستراتیجیة بین الطّ 

إنّ . العلمي في هذا المجال م الجزائر في إطار تطویر البحثالمتجددة، ودعمن أجل تنمیة الطاقة 

بذلك على الإستفادة في إطار  تالجزائر في هذا المجال لم تستفد من برامج تعاون ثنائیة، واقتصر 

، ویهدف هذا الإتفاق إلى هیكلة العلاقات 1البرامج الجهویة التي طرحها الإتحاد الأوروبي في المنطقة

ویة، الطاقات التقلیدیة، الجدیدة والمتجددة، البتروكیمیاالجزائریة الأوروبیة في مجال الطاقة، وبتطویر 

لى تدفق الإستثمارات حیث من شأن هذا الإتفاق أن یساعد ع وكذا تحویل المحروقات عموما،

رف الجزائري خلال جولة وقد انتقد الطّ  یا التي طالما طالبت الجزائر بهاوتحویل التكنولوج الأوروبیة

ع تصدیر الموارد الطاقویة منالتي تنصّ على مفوضیة الأوروبیة المفاوضات ببروكسل تعلیمة ال

 اً وتوزیع نقلاً فكرة تقسیم نشاطات إنتاج الطاقة ل وق الأوروبیة، من خلال طرح الإتحادالسّ  مباشرة نحو

فة، وهو ما أثار استیاء الموزعین التقلیدیین لأوروبا على من أجل مكافحة أسواق الطاقة الجدّ مكثّ 

  .2ئر وروسیاغرار الجزا

II-  ّیاسات الطّاقویةالتعاون والتضارب في الس:  

دول إسبانیا، نحو سنویا تجاه الإتحاد الأوروبي، خاصة  3ملیار م 50تصدّر الجزائر حالیا أكثر من 

یكدة، غاسي الطویل، إیطالیا، البرتغال وفرنسا، ومع وضع أنابیب جدیدة كأنبوب میدغاز، سك

 3ملیار م 80د للإتحاد الأوروبي بما قیمته إمكانیة أن تصبح الجزائر أكبر مورّ  هناك فإنّ  ،إلخ...وغالسي

ه في سیسمح للجزائر بلعب دور محوري في العلاقات الإستراتیجیة للدول الأوروبیة، كما أنّ  سنویا، وهو ما

ادرات من ص %80ذ على ما یفوق بي شریكا هاما للجزائر كونه یستحو نفس الوقت یعتبر الإتحاد الأورو 

عمل على تعزیز اكتشافاتها وإنتاجها من البترول والغاز، تحسُبُ له الجزائر التي الغاز الجزائریة، وهو ما تَ 

وق ملیار دولار ، تعزیزا لإكتساحها السّ  85بحیث تهدف إلى زیادة صادراتها تجاه أوروبا إلى حوالي 

، نحو أوروبامن عائدات التصدیر  %97 الأوروبیة في هذا المجال، خاصة وأنّ عائدات المحروقات تمثل

  .3من الناتج المحلي الإجمالي%40من إیرادات المالیة العامة، و 60%

لم یكن الإعتماد المتبادل بین الإتحاد الأوروبي والجزائر في مأمن من دینامیكیات أسواق الطاقة 

الإمدادات من جانب عف لدى كل طرف، حیث صاحب هذه العلاقات تخوفا من أمن وتغیّر مفاهیم الضّ 

لب من جانب الطرف الجزائري، فالإتحاد الأوروبي مثلا یرى أنّ سیاسة الطرف الأوروبي، وحول أمن الطّ 

تأمیم الموارد من قبل الدول الشریكة یعني مؤشر واضح عن عدم السماح من التدخل الأجنبي في موارد 

محلي في الجزائر أقلق نوعا ما الدول الأوروبیة، اقوي اللب الطّ الدول على وجه العموم، كما أنّ تزاید الطّ 

                                                           
1
 Délégation de l’union européenne en Algérie, Op cit, p97. 

 
2

: تاریخ التصفح ،http://www.vitaminedz.com/Article/Articles_18300_888729_0_1.html: الموقع الإلكتروني 
  .م30/04/2015

3
 Darbouche Hakim, Energising EU-Algerian relations, Oxford Institute for Energy Studies, The Maghreb Center 

Journal,Britagne, Issue1, 2010, pp 6-8. 
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ادرات الجزائریة على المدى البعید تلبیة للإحتیاجات تقلّص الصّ هذا ما یعني إمكانیة خاصة وأنّ 

ز علاقات دول الإتحاد الأوروبي مع روسیا بعد أزمة القرم میِّ ة بعد حالة الفتور التي تُ ، خاصّ 1المحلیة

على عكس من ذلك فإنّ . د بوقف إمداداتها من الغاز تجاه أوروباروسیا تهدّ م، والتي جعلت 2014مطلع 

إلیها سیؤدي إلى داسي الأخیر وتبعیة أسعار الغاز انخفاض أسعار صادرات البترول بدایة من السّ 

ر تنافسیة تؤثر بالتالي على الناتج المحلي الوطني إذا ما اسعأوروبي على إمدادات بحصول الإتحاد الأ

دفع الجزائر في إطار دبلوماسیتها الإقتصادیة إلى المطالبة یإنشاء  الوضع على حاله، وهو ما استمرّ 

 ،)الأوبك(مخصّصة للدول المصدرة للبترول هي منظمة دولیة خاصة بالدول المصدرة للغاز، كتلك التي 

في مجال إمدادات ة عن أسعار النفط، إضافة إلى ذلك تواجه الجزائر وجعل بالتالي أسعار الغاز مستقلّ 

هما یمتلكان قان على الجزائر في كونفین الروسي والقطري اللّذان یتفوّ ر الغاز نحو أوروبا منافسة من الطّ 

بالقارة الأوروبیة یجعلهما في رواق أفضل لكسب برامج مستقبلیة جدیدة مقارنة بالجزائر ما  أكبر تااحتیاط

  .في هذا الإطار

II-  جزائریة-البدیلة في المخططات الأورواقة الطّ :" دیزرتیك"مشروع:  

لتولید الكهرباء من  « أنّه" دیزرتیك الصّناعیة"ممثل شركة إتحاد مبادرة " إرنست راوتش"یقول 

مصادر الطاقة المتجدّدة الخالیة من الكربون، فإنّ الذّهاب إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا 

  .2» سیكون منطقیا من وجهة نظر اقتصادیة

أتت به المؤسسة الألمانیة  طاقوي ذو أهداف وتطلّعات مستقبلیة اإقتصادی امشروع "دیزرتیك"یعدّ 

"Desert Foundation"ودیة، كما ، حیث یمتد هذا المشروع من المغرب إلى غایة المملكة العربیة السع

خیر في تولید الكهرباء یقضي باستثمار الأ لمانيرف الأبرمت اتفاقا مع الطّ تعدّ الجزائر إحدى الدّول التي أ

ائریة الألمانیة سنة الجز  ، حیث بدأت المفاوضات3اقة الشّمسیة قصد تحویلها إلى أوروبابالإعتماد على الطّ 

سنة  الإتفاقیة في بادئ الأمر، لیتمّ توقیع رف الجزائريد الطّ دامت لمدّة سنة كاملة نظرا لتردّ م و 2010

حیث یرتقب أن تصل  ،تغطیّة الإحتیاجات الأوروبیة من الكهرباءروع إلى هدف هذا المش، یم2011

 .م كهدف أولّي2015وروبا مطلع سنة لب الإجمالي للكهرباء بأبالمائة من الطّ  15غطیة إلى ما یقارب التّ 

رف الجزائري لا یحبذّ أن یكون طرفا فقط في توفیر ض التعطیلات ذلك أنّ الطّ عوقد عرف هذا البرنامج ب

قتصادیة، من حیث تدّفق رؤوس المشروع في دفع عجلة التنمیة الإ الحاجیات الأوروبیة بل یرید أن یساهم

ستفادة من حجم الطاقة والعمل كذلك في الإكنولوجیا اللاّزمة في المجال،  قنیات والتّ اكتساب التّ و الأموال، 

استقرار وتوزیع الكهرباء في  بات فيجزائر لا زالت تشهد تذبذة وأنّ الهذا المشروع، خاصّ  الموّلدة من

                                                           
1
 Darbouche Hakim, Ibid,p 9. 

2
  .23م، ص2012، المملكة العربیة السعودیة، عدد دیسمیر "في دائرة الضوء "مجلة مشروع الصّحراء للطاقة البدیلة یفقد بریقھ، دیفین بویل،   

3
 Délégation de l’union eurpéenne en algérie, L’UE soutien ’intégration des marchés de l’électricité du 

Maghreb,Union européenne, Algérie, n°14, 2010, p16. 
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كلفة الباهضة التي تكلّف انتاج المحلّي للكهرباء الذي یعتمد بنسبة مناطق عدّة من الوطن، إضافة إلى التّ 

  .فطكبیرة على النّ 

واقعیا یعدّ هذا المشروع هدفا صریحا من أجل استغلال قدرات الطاقة المتجددة التي تتمتع بها 

التقنیة في " براونشفایغ"لجامعة  م2005سنة " نادین ماي"على أطروحة بحثیة كتبتها  الجزائر، حیث بناءا

مال الإفریقي الخمس وهي الجزائر، تونس، المغرب، لیبیا، ومصر تتربّع على مساحة دول الشّ  ، أنّ ألمانیا

منها كافیة  2كم 110لتلبیة الطلب الكلّي للعالم من الكهرباء، كما أنّ مساحة  ةكافی 2كم 254قدرها 

موّقف وذلك لعدم توافق النظرة " دیزرتیك"، حالیا مشروع 1لإنتاج كمیة الكهرباء التي تحتاجها أوروبا

الجزائریة الألمانیة، وهو تقریبا نفس الشّیئ بالنّسبة لمختلف الدّول التي یمسّها هذا المشروع، كما أنّ هناك 

  .ث المشروع أو ردمه في مهدهمباحثات في الأفق ومفاوضات حول إمكانیة إعادة بع

  الإستثمارات الأجنبیة المباشرةقطاع : المطلب الثالث

ابع ه الرّ في محوریّ  2تطرّق اتفاق الشراكة إلى جانب الإستثمارات مركزا على الإستثمارات المباشرة

وكذلك مة رؤوس الأموال المتعلقة بالإستثمارات المباشرة في الجزائر ز والخامس حیث نصّ على تحریر ح

ما تعلّق بتصفیة الشركات وإعادة توطین نواتجها وكل المصالح الناجمة عن ذلك، كما عمل الإتفاق على 

ي محفّز للإستثمار وكذا إقامة إجراءات مساعدة وتبسیط آلیات الإستثمار المشترك نوضع إطار قانو 

  :3لإستثمارات من خلاللاسیما بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، بغیة إیجاد مناخ ملائم لتدفق ا

  تدعیم طاقات البحث، والإستغلال الأفضل لسیاسات الإبداع والتطویر التكنولوجي، من أجل

 .تثمین القدرة الصناعیة الجزائریة الكامنة

 تثمین الموارد البشریة. 

 ترقیة الإستثمار في القطاع الصناعي. 

  وقین  الوطني ه للسّ وتنویع الإنتاج الموجّ  تحسینملائم للمبادرة الفردیة، بغیة تشجیع وتهیأة مناخ

 .والدولي

 ة إعادة هیكلة القطاع الصناعي وبرامج إعادة التأهیل، بغیة تحسین القدرة التنافسیة بمراق

 .للمنتجات الجزائریة

                                                           
1
ب مراد، مؤسسة عدالة بیئیة شمال عبا: الكفاح من أجل العدالة المناخیة، ترجمة: بالویللو، الثورة في شمال إفریقا- حموشان حمزة ومیكامینیو  

  .81، ص 2015إفریقیا، الطبعة الأولى، سنة 
2

الإستثمار في مشروعات تقع خارج حدود الوطن الأم، وذلك بھدف ممارسة قدر ركة أو منشأة ما بف الإستثمار الأجنبي المباشر أنّھ قیام شعرَّ یُ  
جنبي المباشر أشكالا عدیدة، كإنشاء مشروع جدید بالكامل أو تملك أصول ستثمار الأعات، ویمكن أن یتخذ الإمن التأثیر على عملیات تلك المشرو

بالمائة  10حین یمتلك المستثمر "منشأة قائمة، أو من خلال عملیات الدمج والتملكّ، كما یعرف صندوق النقد الدّولي الإستثمار الأجنبي المباشر أنّھ 
، وبذلك یختلف عن "ال، على أن ترتبط ھذه الملكیة بالقدرة على التأثیر في إدارة المؤسسةأو أكثر من أسھم رأس مال إحدى مؤسسات الأعم

  .الإستثمار في المحافظ والصنادیق الإستثماراتیة التي تقوم بشراء أصول الشركات بھدف تحقیق عائد مالي دون التحكم في إدارتھا
3
، مجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، بسكرة، العدد الأول، سنة الإقتصاد الجزائري الشراكة الأورومتوسطیة وتأثیرھا علىزعباط عبد الحمید،   

  .60- 59م، ص ص 2005



- 61 - 
 

I - المناخ الإستثماري في الجزائر:  

د شكل الفرص دّ ا، والتي تحعا محددً موق یرتبط مناخ الإستثمار بمجموعة من العوامل التي تخصّ 

وخلق فرص عمل وتوسیع نطاق  ،ركات من الإستثمار على نحو منتجن الشّ والحوافز  التي تمكّ 

بة لأنه یتعلق بجوانب متعددة، وسعیا بالجزائر إلى یعتبر من المفاهیم المركّ  الها، فمناخ الإستثمارأعم

د اتخذت قرارا بفتح الباب أما فقلذا  ،قتصادیةنمیة الاتحسین أوضاعها الإقتصادیة وكذا تحقیق التّ 

الشركات الأجنبیة للإستثمار، مع تدعیمها حدیثا بجملة من الإجراءات التنظیمیة والتشریعیة 

ن بوتیرة والإصلاحات الهیكلیة المحفزة على جذب الإستثمار الأجنبي، الذي رغم ذلك یبقى یتحسّ 

  .1بطیئة مقارنة بغیرها من الدول المستقطبة للإستثمارات

نها أن تساهم في جلب مشاریع ت الجزائر من تحقیق أرقام جیّدة خلال العشریة الأخیرة، تمكّ تمكنّ    

استثماراتیة أوروبیة جدیدة في مجالات عدیدة، باعتبارها ثاني أكبر احتیاطي للصرف عربیا بعد المملكة 

رق هب في منطقة الشّ ذّ ملیار دولار، وثالث أكبر إحتیاطي لل 200العربیة السعودیة  بقیمة قاربت الـ 

الأوسط وشمال إفریقیا، ورابع أكبر قوة اقتصادیة في العالم العربي حسب إحصائیات المنظمة العربیة 

م، والجدول التالي یوضح توزیع المشاریع الإستثماراتیة الأجنبیة بالجزائر 2013لضمان الإستثمارات لسنة 

  .حسب القطاعات المستثمر فیها

م 2014افیا خاصة إذا نظرنا إلى التصنیف الحدیث لمؤتمر الأمم المتحدّة لسنة یبقى غیر ك لكن ذلك

دولة في استقطاب الإستثمارات الأجنبیة  54الذي وضع الجزائر في المرتبة الثالثة عشر إفریقیا من أصل 

یادة ملیار دولار أي بز  1.5م أین كان بنسبة 2012مقارنة بسنة  ،ملیار دولار 1.7المباشرة بما قیمته 

 "Ernest and Young"" آرنست أند یونغ"على صعید آخر وصفت شركة بالمائة،  13قُدِّرت بـ 

م، أنّ مناخ الإستثمار 2013البریطانیة في تقریرها المفصّل عن تطوّر الإستثمار الأجنبي المباشر لسنة 

أنّها لا  هةً في الجزائر غیر جذّاب، بحیث أنّها تطرّقت إلى جهود الحكومة الجزائریة في هذا المجال منوِّ 

ن الأجانب، كما أضاف التقریر أنّ على لة للمستثمریزالت تعدّ غیر كافیة وبعیدة أن تكون الوجهة المفضّ 

  .2الجزائر أن تنوّع مستثمریها، الذین یتكونون أساسا من الفرنسیین

  

  

 

                                                           
1
،  -دراسة تحلیلیة-، تقییم التجربة الجزائریة في مجال جذب الإستثمار الأجنبي في ظل تداعیات الأزمة المالیة العالمیة رایس حدّة وكرامة مروة  

  .71، ص 2012جامعة محمد خیضر بسكرة  الجزائر، سنة مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، 
2
  .م16/05/2015،تاریخ التّصفح  http://www.djazairess.com/alfadjr/275439: الموقع الإلكتروني  
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II- واقع الإستثمار الأوروبي المباشر في الجزائر: 

  : یوضح الجدول الآتي التدفقات الإستثماریة الأجنبیة المباشر بصفة عامة حسب القطاعات

  2012الأجنبیة بالجزائر لسنة الإستثماراتیة توزیع المشاریع جدول : 04رقم  جدول

 عدد المشاریع قطاع النشاط
النسبة المئویة لعدد 

 %المشاریع

 %57 23450 الصناعة

 %24 10363 الخدمات

البناء، الأشغال العمومیة 

 والهیدرولیك
6698 14% 

 %1 505 قلالنّ 

 %2 82 الفلاحة

 %0 737 حةالصّ 

 %1 1124 السیاحة

 %100 42959 المجموع

  .الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار بتصرف: المصدر

نلاحظ من خلال هذا الجدول الإحصائي أنّ هناك تباین استثماراتي بین القطاعات، حیث تتركز 

ي الإستثمار في نظرا لوجود إهتمام أجنبي ف %57الإستثمارات الأجنبیة في قطاع الصناعة بنسبة 

على التوالي  %14و %24لیه بعد ذلك قطاعيّ الخدمات والأشغال العمومیة بـ المحروقات، یقطاع 

وذلك نظرا لسعي الدولة الجزائریة إلى تطویر وتعزیز البنیة التحتیة وشبكات المواصلات، وكذا تلبیة 

تهیمن  ةالمذكور لاث ماعیة، كما نلاحظ أن القطاعات الثّ المحلي المتزاید من الخدمات الإجتلب الطّ 

تنعدم في قطاعات الفلاحة، الصّحة  همن الإستثمارات الأجنبیة، التي شب %95على ما نسبته 

والسّیاحة، والتي یمكن أن نستنتج منها عدم وجود اهتمام كافٍ من طرف الدولة الجزائریة كما هو 

  .الحال لقطاع الصناعة

ویهدف من  ستثمار الأجنبي المباشر في العالم ،أكبر وجهة للإ  من جهة أخرى یعدّ الإتحاد الأوروبي

  :1خلال سیاسته الإستثماراتیة مع الدول الشریكة إلى

                                                           
1
 Le cite web:http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/ , consulté le: 29/04/2015. 



- 63 - 
 

 التركیز على الإستثمارات طویلة الأمد 

  ّنظیمي للإستثمارات داخل الدول الشریكةفافیة من خلال توضیح الإطار التّ تعزیز الش 

  يوالمحلّ ضرورة الحرص على المساواة بین المستثمر الأجنبي 

  تحریر تدفق المدفوعات وتنقل رؤوس الأموال ذات الصّلة بالإستثمار، مع الحفاظ على

 إمكانیة اتخاذ تدابیر وقائیة خاصة بالظروف الإستثنائیة

 تسهیل حركة الأشخاص ذات الصّلة بالإستثمار 

 دلات ضرورة مساهمة الإستثمارات الأجنبیة في النمو الإقتصادي للدول المستقبلة، رفع مع

  .التشغیل، وخفض نسب الفقر

م، اعترف المفوّض 2001في خضم الجولة الرابعة من مراجعة رزنامة التفكیك الجمركي سنة 

أنّ الجزائر والإتحاد الأوروبي غیر راضیین عن  "ستیفن فول"الأوروبي المكلف بالتوسیع وسیاسة الجوار 

مستوى الإستثمار الأوروبي في الجزائر رغم تضاعفه بخمس مرّات منذ دخول اتفاق الشراكة بین الطّرفین 

تزال هذه المسائل المتعلقة  لسنا جد مسرورین ولا"م، حیث قال المتحدث 2005حیز التطبیق في سبتمبر 

أخرى مفاوضات اتفق مع الوفد الجزائري على بعث ، مشیرا أنّه قد "ثاتبالأعمال تشكل محور المباح

لإستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا حیث استطرد بعدها متحدثا ظر وترقیة اح تباینات وجهات النّ لتصحی

فیما یخص الإصلاحات المتعلقة بمكافحة الرشوة وتعزیز الطّرف الجزائري لقد شجعتني كثیرا تصریحات "

عة القضائیة قصد توفیر الشروط المواتیة للإستثمار الأجنبي في الجزائر، وكذا التعاون في مجال النجا

ل الأشخاص، حیث سیتم تقدیم تسهیلات لرجال الأعمال وممثلي المؤسسات الإقتصایة للدخول إلى تنقّ 

  .1"أوروبا عبر أنواع محددة من التأشیرات قصیرة المدى

وروبیة المباشرة خارج قطاع المحروقات التّطرق إلى حجم الإستثمارات الأ تينحاول من خلال الجدول الآ

  .الأخرىبنظیراتها من ومقارنتها 

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .30/04/2015، تاریخ التصفح http://www.djazairess.com/alahrar/23051: الموقع الإلكتروني 
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 ما بینخارج قطاع المحروقات  التوزیع الجغرافي للاستثمارات الأجنبیة المباشرة  :05جدول رقم

  .م2014 م إلى2010

 )ملیون دینار جزائري( المبلغ عدد المشاریع المنطقة

 839 295 316 اأوروب

 115 219 53 سیاآ

 63 171 10 أمریكا

 1 263 455 171 الدول العربیة

 2 974 1 أسترالیا

 89 985 13 الشركات المتعددة الجنسیات

 2 354 099 564 المجموع

  الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار: المصدر

ة الأوروبیة تملك أكبر حصّة من الإستثمارات المباشرة خارج من خلال الجدول أنّ القارّ یظهر 

بالمائة من المشاریع الإستثماراتیة المصرّح بها لعام  50تحتكر أكثر من قطاع المحروقات، حیث 

 840ناهزت الـ  المصاحبة لهاته المشاریع، حیث م، لكن یلاحظ كذلك ضعف رؤوس الأموال2014

أقلّ بكثیر من نظیرتها الأوروبیة لكنّ كلفة التي هي ستثمارات العربیة ملیون دینار جزائري، مقارنة بالإ

التدفقات المالیة  ملیون دینار جزائري ما یمثل حوالي نصف 1300ر بقرابة الـ دِّ لإجمالیة لاستثمارتها قُ ا

نّ أغلب رة بالجزائر خارج قطاع المحروقات، كما یجدر الإشارة أستثمارات الأجنبیة المباشالناجمة عن الإ

مشروعا هي أوروبیة  13الشركات المتعددة الجنسیات المستثمرة في الجزائر والتي قدّرت استثماراتها بـ 

  .بالدّرجة الأولى
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  :خلاصة الفصل

م العلاقات الإقتصادیة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي بتفاعلها مع مختلف الأبعاد التاریخیة سِ تتَّ 

والإجتماعیة  التي یصعب دراسة كل منها على حدة لتأثیر كل بعد  الأمنیة،یاسیة، الجغرافیة، السّ 

ظر في التعاملات م بالشمولیة، أما النّ جعل علاقات الأطراف تتسّ  وتأثره ببعد غیره، وهذا ما

ائد في الإقتصادیة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي فهي لا تبتعد في جوهرها عن الطّرح اللّیبرالي السّ 

العلاقات الإقتصادیة والتجاریة الدولیة المعاصرة القائمة على مفاهیم التعاون والإعتماد المتبادل بین 

الدول، لكن واقع المشاریع والبرامج التي أبرمها الإتحاد الأوروبي مع الجزائر سواء في إطار العلاقات 

ذها وتحكمها في طرح ما یخدمها من الثنائیة أو المتعددة الأطراف تؤكد الرغبة الأوروبیة في إبراز نفو 

حد ممكن  ىبعیة الجزائریة تجاه أوروبا إلى أقصمشاریع ویتناسب مع مصالحها، واستدامة التّ 

مساوماته من خلال المبادرات التي تقترب  في مضمونها من مفهوم المساومات والتي تهدف إلى 

ل البرامج المالیة غالبا لا تعكس ، حتى إذا كانت مثیرها وشروطها على الطرف الجزائريفرض معای

إنّ العلاقات . ولة الجزائریةعات الدّ قیمة وأهمیة الجزائر في المنظور الأوروبي ولا تضاهي تطلّ 

الإقتصادیة الأوروجزائریة تؤكد مسعى الإتحاد الأوروبي في الإبقاء على الجزائر كشریك استراتیجي 

أو تجسیدا على  الأوروبي نحو الجزائر تمویلا كانمار في مجال الطاقة مقارنة باهتمامها بجلب الإستث

رف الجزائري مدرك لأهمیة السوق صدیر خارج المحروقات، كما أنّ الطّ الواقع، أو تشجیع التّ 

الأوروبیة في ظل تبعیته الرّیعیة وعدم قدرته على النهوض باقتصاده، ویشدو من خلال الأهمیة التي 

إلى جلب برامج مالیة وتقنیة تساهم في تشجیع وتیرة الإنتاج والتصدیر تكتسیها وارداته الهیدروكربونیة 

  .ارج المحروقاتخ

نحاول خلال الفصل الثالث التّطرق إلى الأثار التي انجرّت وستنجرّ عن اتفاق الشراكة الجزائري 

وسطة مع الإتحاد الأوروبي وكذا مجمل التحدّیات التي على الجزائر تحقیقها في إطار السیاسات المت

 .جزائریة- رف الأوروبي، ثم محاولة وضع اتجاهات محتملة لآفاق العلاقات الأوروالتي تجمعها بالطّ 
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  واقع وآفاق العلاقات الإقتصادیة الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي: الفصل الثالث

یاسات الأورومتوسطیة جعل من البدیهي أن تتفاعل وأثار هاته انضمام الجزائر إلى مختلف السّ 

ر له الإتحاد ظِّ نَ الإنفتاح الإقتصادي الذي یُ ف عادلة المتوسط،مراكة باعتبارها أحد الأطراف في الش

على المنافسة یكون فیه المجال مفتوحا ومهیأً أمام  ع وقادرالاوروبي یقوم على ضرورة وجود اقتصاد متنوِّ 

قل على الأ هیكلة وتركیبة الإقتصاد الجزائريلتفحصنا  قد تنعدم عند القطاع الخاص، وهي خصوصیات

هاته العلاقات ، والسلبیة ل الإیجابیةالتّطرق إلى أثار  للذا سنحاول خلال هذا الفص، في المدى القریب

ومحاولة وضع رؤیة حول التّحدّیات التي یمكن للجزائر أن تلعب على وترها في إطار علاقاتها الراهنة مع 

فاق محاولة وضع نظرة استشرافیة لآ خیر من هذا الفصللال المبحث الأالإتحاد الأوروبي، كما نحاول خ

  .العلاقات الإقتصادیة بین الطّرفین
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  آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على الإقتصاد الجزائري: المبحث الأوّل

الشراكة بین الجزائر والإتحاد تقییم آثار وانعكاسات ابرام اتفاق نحاول من خلال هذا المبحث 

ن وروبي على الإقتصاد الجزائري من حیث الإیجابیات التي قد یستفید منها أو التهدیدات التي من الممكالأ

  .أن یتعرض لها 

  :جزائري-المنتظرة لإتفاق الشراكة الأورو مزایاال: المطلب الأول

تحسین وتطویر الإقتصاد الوطني في  یأتي بنتائج إیجابیة من شأنها ینتظر من اتفاق الشراكة أن

الجزائر قد ساعد على خروج عید السیاسي والأمني یمكن القول أنّ اتفاق الشراكة عدّة أصعدة، فعلى الصّ 

ان العشریة السوداء، حیث أصبحت لها من خلال اتفاق الشراكة من العزلة التي كانت مفروضة علیها إبّ 

اء هذه الشراكة في الحصول على الدعم بعد وتأثیر في منطقة المتوسط، كما استفادت الجزائر من جرّ 

 .اللازم لمكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة

ه أن یُغیِّر نظرة العالم الخارجي تجاه لجزائر إذ سیعدّ ذلك بمثابة تأمین راكة هذا من شأناتفاق الشّ 

وضمان یقلّص من خطر الدولة ویشكّل ضمانا للإستقرار والأمن في الجزائر بالنسبة للمستثمرین الأجانب 

 عموما والأوروبیین بشكل خاص، بما قد یشجّع في المَدَیین المتوسط والبعید على تدفق رؤوس الأموال

  .الأجنبیة إلى الجزائر

إنكشاف المؤسسات الإقتصادیة والإنتاجیة الجزائریة أمام المنافسة الأجنبیة الشرسة وتعریتها إنّ 

من كلّ حمایة من شأنه أن یحثّها على تحسین أدائها والإستفادة من الشراكة في مجالات تمویل الإستثمار 

كما أنّ المنافسة الإقتصادیة التي ستنجرّ عن هذا الإتفاق  والتسییر والتسویق والتحكّم في التكنولوجیا،

ستعمل على توجیه الإهتمامات الإقتصادیة المحلّیة إلى تشجیع الإستثمار في البحث والتطویر، وكذا 

وبالتالي یمكن القول أنّه یمكن . تثمین الموارد البشریة وجعلها العامل الحاسم في خلق المزایا التنافسیة

  :آلیة مساعدة لإعادة هیكلة الإقتصاد الجزائري  خاصة في المدیین المتوسط والطویل من خلالاستغلاله ك

  ّْمطابقة في الحصول على شهادة  ها الإفلاس، ومساعدتهاتأهیل المؤسسات التي لم یطل

  .، وحثّها على تطبیق إدارة الجودة الشاملة"ISO"للمواصفات الدولیة 

 في ذلك القطاع المصرفي، وتحدیثه وإدخال علیه أسالیب  خوصصة القطاعات الأقل كفاءة بما

  .تسییر جدیدة تتفق مع المعاییر المعمول بها عالمیا

  خلق مناخ استثماري مناسب عبر القضاء على البیروقراطیة، وإدخال المزید من المرونة على

 1:نهفكلّ ذلك من شأ. نبي المباشرالقوانین الإستثماراتیة بما یشجّع الإستثمار الأج

  

  

                                                           
1
  .65-64زعباط عبد الحكیم، مرجع سابق ص ص  
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  خلق مناصب شغل جدیدة وتحسین مستوى المعیشة، وكذا تفعیل مختلف القطاعات

  .إلخ..الإقتصادیة لاسیما الإتصالات والمواصلات، السّیاحة

  ّاعتباراقتصادي وتنویعه سیج الإبعث مؤسسات صغیرة ومتوسطة بما یسمح بإعادة بناء الن 

  .الدول المتقدمة الإقتصاد لعدیدمن أنّ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعدّ عصب 

  ّفاذ إلى الأسواق الخارجیةسویق بما في ذلك النّ سییر والتّ حكم في فنون التّ الت.  

  الوصول في نهایة المطاف إلى تحسین القدرة التنافسیة للمنتجات المحلّیة، ومنح فرص

لحرّ، ل منطقة التبادل اللمنتوجات الجزائریة من أجل دخول السوق الأوروبیة من خلا

ملیون نسمة مستوى دخل الفرد  380تضمّ حوالي  أمام سوقح الجزائر افتخاصة مع ان

 .فیها مرتفع

تنویع الإقتصاد  ني، خاصة إذا كانت موّجهة نحوالإستفادة من برامج مالیة قصد إنعاش الإقتصاد الوط

  .الجزائري

ة عقبات زالوروبي ضروریة لإب بها الإتحاد الأإنّ عملیات الإصلاح الإقتصادي التي یطالواقعیا 

، غیر أنّ الفائدة التجاریة المحلیة لعنافسیة للسّ اج والتصدیر، وزیادة القدرة التّ عملیات الإستثمار، الإنت

كافیة وكبیرة للحد من الخسائر المحتملة على المدى  راكة على المدى البعید قد لا تكونالمتوقعة من الش

  :القصیر وذلك للأسباب التالیة

 سواق الأوروبیة، وبالمقابل ى دخول المنتجات الزراعیة إلى الأسیضع اتفاق الشراكة قیودا عل

، حسب نوع المنتج بسبب تحریر %4إلى  1سوف ترتفع أسعار المنتجات الزراعیة بحدود 

التجارة ورفع الدعم عنها، وفي هذه الحالة سوف تتأثر الجزائر لأنّ نسبة الواردات من المنتجات 

  .من إجمالي الواردات الجزائر من الإتحاد الأوروبي %14یة المصنّعة بلغ حوالي الزراع

 تكون نسب فلن  د على صادراتها من المحروقات، اعتبارا من أنّ الجزائر من الدول التي تعتم

فوائدها التجاریة كبیرة بشكل یغطّي خسائرها على المدى القصیر، وذلك لعدم شمولیة اتفاق 

  .1لنفطالشراكة لقطاع ا

  

  

  

 

  

                                                           
1
أم شراكة واردات، مجلةّ الواحات للبحوث والدراسات، جامعة ...شراكة اقتصادیة حقیقیة :عربیة-علاوي محمد لحسن، اتفاقیات الشراكة الأورو  
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  من جراّء توقیع اتفاق الشراكة التهدیدات المتوقعة على الإقتصاد الجزائري: المطلب الثاني

یعرف اتفاق الشراكة المبرم بین الجزائر والإتحاد الأوروبي عدّة انعكاسات من شأنها أن تؤثّر على 

ة وتباین مستویات التنمیة الجزائري كما أنّ ضعف هذا الأخیر قد یساهم تعمیق الهوّ  البنیة الكلّیة للإقتصاد

  .رفینالإقتصادیة للطّ 

  : العمومیة المالیة على الاتفاقیة أثر  - أ

إنّ التفكیك الجمركي الذي ینصّ علیه إتفاق الشراكة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي وكذا تحریر 

ریبیة تعد ثاني اختلالات في المالیة العمومیة خاصة وأنّ العائدات الضّ ي إلى حدوث المبادلات سیؤدّ 

مصادر الدخل للإقتصاد الوطني بعد المحروقات وهو ما یعني أن الناتج الإجمالي المحلي سیعرف 

  .الواردات الجزائریةإجمالي من  %15.2تراجعا، خاصة وأنّ واردات الإتحاد الأوروبي تمثّل 

، كما 1ملیار دولار 8بما یقارب  ریبیة للجزائرضّ دات التراجعت عائ أین 2014حدث ذلك سنة    

م حول الأثار المرتقبة لإتفاقیة الشراكة 2005أنّه حسب تقدیرات لوزارة المالیة التي أعدتها سنة 

 سم علىالأوروجزائریة ومنطقة التبادل الحرّ أنّ القیمة النهائیة لموارد الدولة من الحقوق الجمركیة والرّ 

فهذا . ملیار دینار جزائري 188.8م ستكون حوالي 2018القیمة المضافة على الواردات في غضون سنة 

فها طبیعة الحجم من الـتأثیر في الإیرادات العامة للدولة یعطي دلالة قویة حول الإختلالات التي تخلّ 

الیة العامة لدول جنوب المتوسط التي رفین نتیجة التفكیك الجمركي على المالعلاقات الإقتصادیة بین الطّ 

من تعویض هذه الخسارة في الموارد عن طریق الجزائر ، لاسیما إن لم تتمكن تتقاسم والجزائر نفس الوضع

تخفیض مقابل في النفقات العامة لأهمیة الحاجة إلى بناء الهیاكل القاعدیة، والنفقات الإضافیة لتمویل 

  .مواجهة المنافسة الأوروبیة حول القطاعي الناتج عنعملیة التّ 

  :آثار الإتفاقیة على النسیج الصناعي  -  ب

ستواجه المؤسسات الجزائریة واقعا جدیدا یطرح فرصا وتحدیات معتبرة، وینشئ منافسة قویة من    

بفعل تفكیك أو إلغاء الرسوم الجمركیة التي كانت تواجه السلع الأوروبیة  المؤسسات الإقتصادیة الأوروبیة،

ل في رفع الإحتكار حدیات التي ستواجهها المؤسسات الجزائریة فتتمثّ وق الجزائریة، أما التّ عند دخولها السّ 

المفروضة  دة عن الحمایة الإجباریةالذي ظلّت تعمل في إطاره وتحت طائلة الأرباح الغیر طبیعیة المتولٍّ 

ولة، ناهیك عن عدم مراعاتها للمواصفات والجودة طالما أن المستهلك لیس له اختیار إلا من طرف الدّ 

لع المتوفرة، وبالتالي فالمؤسسات الإنتاجیة والإقتصادیة الجزائریة ستفكر في عامل الجودة اقتناء السّ 

م في التكالیف، وهذا لیس فقط على مستوى والمواصفات الصّحیة، البیئیة، رفع الكفاءة الإنتاجیة، والتحك

لاسیما أمام . استخدامها للمواد الأصلیة في الإنتاج فقط، بل كذلك من حیث التغلیف، التعلیب، التعبئة

                                                           
1
م، الساعة 2015فیفري  24یوم نائب المدیر العام لأوروبا على مستوى وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة، " لاتلي حسین"مقابلة مع السّید   

  .الرابعة مساءا
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اختفاء النظام التفضیلي القائم على التنازلات من طرف واحد وهو الإتحاد الأوروبي، وبروز علاقات 

  .ى على مبدأ المعاملة بالمثل بین الطرفینإتفاقیة من الجیل الجدید قائمة عل

  

  : أثر إتفاق الشراكة على التجارة الخارجیة والمیزان التجاري  -  ت

كبیر على المیزان  إنّ الشروط الهیكلیة والتنظیمیة الجدیدة في التجارة الخارجیة بین الطرفین أثرٌ 

یادة الواردات من السلع التجاري للجزائر الذي حقق خلال السنوات الأخیرة فوائض، وهذا بسبب ز 

حیث ). خارج المحروقات(ادرات في المدى القصیر صّ الالصّناعیة القادمة من أوروبا بوتیرة أكبر من 

ورغم أن اتفاق الشراكة ینصّ على تغیّر الأوضاع على المستویین المتوسط والبعید باتجاه زیادة صادرات 

یة بخاصیة التنویع الإقتصادي وعدم قدرة المنتوج دول جنوب المتوسط إلا أنّ عدم تمتع السوق الجزائر 

صدیر وبالتالي سینعكس المحلي من فرض نفسه في السوق الأوروبیة سیجعل الجزائر غیر قادرة على التّ 

  .ذلك على مساهمة التجارة الخارجیة للجزائر في رفع معدلات الناتج المحلّي الإجمالي

تفضیلیة على صادراتها تجاه السوق الأوروبیة وذلك للأسباب بالمقابل لن تستفید الجزائر من أي مزایا 

  :1التالیة

  ّسوم الجمركیة المفروضة على الواردات في الدول الأوروبیة متدنیة، لیس لها تأثیر في تقلیص الر

على معاییر أخرى للمنتوجات ذلك تعتمد دول الإتحاد الأوروبي الواردات إلى أوروبا، بل أكثر من 

، والتي من ...المعاییر الصّحیة، البیئیة، المواصفات الفنیة، الجودة  هاسواقها منالواردة إلى أ

وق الأوروبیة في حالة عدم لع الجزائریة إلى السّ من دخول السّ  ي إلى الحدّ شأنها كذلك أن تؤدّ 

 .تطابقها مع هاته المعاییر

  ْهو ما یجبرها على منح جمیع ضمّة إلى المنظمة العالمیة للتجارة، و إنّ دول الإتحاد الأوروبي من

ى، وهذا استنادا لمبدأ الدولة الدّول الأعضاء في المنظمة نفس المزایا التي تمنحها لأي دولة أخر 

مع معظم  بإبرام إتفاقیات تحریر التجارة عایة، إضافة لذلك فإنّ الإتحاد الأوروبي قام ولى بالرّ الأَ 

درات الجزائریة خاضعة لمنافسة شرسة من طرف الدّول الأمریكیة والآسیویة، وهذا مایجعل الصا

 .صادرات دول جنوب وشرق آسیا، دول الكاریبي، المحیط الهادي، وأمریكا اللاتینیة

 

  :آثار الإتفاقیة على الإدخار و الإستثمار  -  ث

خرات بفعل إلغاء القیود الكمیة ي في البدایة إلى امتصاص المدَّ أن یؤدِّ  اتفاق الشراكةمن یحتمل   

لع والخدمات، كما سوم الجمركیة التي تؤدي إلى إلى تشجیع الإستهلاك، من خلال توفیر مختلف السّ والرّ 

الوطنیة (اخل أسمالیة إلى الدّ دفقات الرّ ي أیضا إلى تنامي حجم الإستثمارات بفعل دخول المزید من التّ تؤدّ 

شاریع كبیرة لتوفیر البنى ، وهذا ما یتطلب ضرورة ضخ مقصد توسیع وتحسین طاقات الإنتاج) والأجنبیة

النشاط الإقتصادي، ومنه إلى جذب تدفقات أكبر من الإستثمار الأجنبي  الأساسیة التي تساعد على توسّع

                                                           
1
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إلا إذا تمّ مرافقة هذا التحریر بسیاسة  نبیه إلى أنّ حتى هاته المكاسب لن تتحققلكن ینبغي التّ المباشر، 

الأوروبیة إلى القطاعات الإقتصادیة المطلوب استغلالها  توجیهیة، تحدد أسلوب توجیه الإستثمارات

تجدر الإشارة أنّ تصحیح الإختلالات وتحقیق مستویات نمو إیجابیة في الجزائر لا یقوم إلا . وتنمیتها

غل الدائمة، ومنه خلق على تشجیع الاستثمارات المنتجة، لما لهذه الأخیرة من أهمیة في توفیر فرص الشّ 

ر العلاقات الإقتصادیة الجزائریة مع ثّ تؤ وعلى هذا الأساس  .يلب الكلّ ورها إلى زیادة الطّ مداخیل تؤدي بد

الإتحاد الأوروبي على میزان المدفوعات من خلال مختلف العملیات الخاصة بالعملیات الجاریة والعملیات 

ق رؤوس الأموال الأجنبیة وزیادة رأس المال ل الممكن تسجیله هو تدفّ الرأسمالیة، وبالتالي فإنّ الأثر الأوّ 

ى ى میزان حساب رأس المال، وذلك بلجوء المؤسسات الأجنبیة إلالمادي، كما یمكن أن ینعكس إیجابا عل

ؤدي ما ی یة، وهولتغطیة وتمویل احتیاجاتها المحلّ أجل الحصول على العملة الوطنیة  بیع عملاتها من

مؤسسات في توسیع حجم الصادرات إلى دول ككل، إذا ساهمت هذه الكذلك إلى تحسین میزان المدفوعات 

  .عادة التصدیر إلى الدولة الأمالعالم وإ 

  : آثار الإتفاقیة على التشغیل  - ج

من الآثار المترتبة على سوق العمل أنّ تحریر المبادلات التجاریة سیؤدي إلى إعادة تخصیص 

مما یؤدي إلى نشوء بطالة قائمة على تحویل العمل أو التسریح، فضلا على  العمل في بعض القطاعات،

المنافسة، وهي بدورها ستؤدي حدّة رفع ل سببا  الذي قد یكونتفكیك الحواجز الجمركیة والغیر جمركیة  أنّ 

دي إلى قل منافسة أو الغیر قادرة على الصمود أمام الجودة الأوروبیة، كما قد یؤ إلى اختفاء المؤسسات الأ

انخفاض الأجور في القطاعات ذات الوفرة في الید العاملة، وبالتالي لابدّ من مواجهة هاته الآثار على 

وكذا على مجمل سوق العمل  صدیرالمدى القصیر، بخلق مناصب شغل في القطاعات القادرة على التّ 

  .1بفعل وتیرة الّنمو المتزاید

التركیز على قتصادیة مع الإتحاد الأوروبي بعموما لقد اهتّم الإتحاد الأوروبي من خلال علاقاته الإ

  2:بعدین مهمین ولكن بتركیزین مختلفین

 وهي النقطة التي تعتبر محور : الإلغاء التدریجي لكلّ التعریفات الجمركیة لواردات الطرفیّن

جاته والنسبة العالیة من وارداته الموّجهة نحو رف الأوروبي وذلك لتنوّع منتو اهتمامات الطّ 

ن أجل لأوروبي لضعف الإنتاج الجزائري مى استغلال الطرف الالجزائر، وكذا العمل ع

  .احتكار السوق الجزائریة

 وهي النقطة الثانیة التي تحسب على الإتحاد الأوروبي أنّه لم یُوفي  :تقدیم مساعدات مالیة

، رغم ذلك یحاول دائما "MEDA"حصة الجزائر من مشاریع میدا من التزاماته المالیة تجاه 

 .، استمرارا لتمویل المشاریع المالیة الأورومتوسطیة"MEDA 3" 3التشهیر لمشروع میدا
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  علاقاتها مع الإتحاد الأوروبيظل ّ في یة الراّهنة لجزائر الإقتصادیة ایات تحدّ ال: المبحث الثاني

تعرف علاقات الإتحاد الأوروبي تجاه الجزائر قصورا في بعض الأمور، خاصة تلك التي تدرك 

 لجانب الجزائري الذي یراها ضرورةها بعكس استفادة في النّظر نحو ن خلالها الدول الأوروبیة عدم الإم

للمنظمة العالمیة  نضمام الجزائراكر مسعى ملحّة بالنسبة له كأحد أهداف ودوافع شراكته، وهنا نخصّ بالذّ 

قد تعرف نفس هاته العلاقات سیاسات  هفي حین أنّ . للتجارة ومدى أهمیتها بالنسبة للحكومة الجزائریة

  .وبرامج جدیدة لابدّ من مواكبتها والإستفاة منها في إطار ما تفرضه تجلّیا الإقتصاد الدّولي

  لمنظمة العالمیة للتجارةالإتحاد الأوروبي كمعرقل لانضمام الجزائر ل:  الأولالمطلب 

جدوى من  لا هنّ لمیة للتجارة إلا بعد أن تأكدّت أالإنضمام إلى المنظمة العا لم تقرّر الجزائر نیّتها

لى هامشها، خاصة بعد أن شرعت في الإصلاحات الإقتصادیة والإنتقال إلى اقتصاد تفادیها والبقاء ع

منظمّة، یها اللكأحد الشروط الأساسیة التب تنصّ ع یة،السوق، الذي یتطلّب تحریر التجارة الخارج

  :وأهمها مایلي فالجزائر تسعى لتحقیق مجموعة من الأهداف بالإنضمام إلى  المنظمة العالمیة للتجارة

 فانضمام الجزائر إلى المنظمّة العالمیة للتجارة سیؤدي إلى رفع حجم  :إنعاش الإقتصاد الوطني

خاصة بعد تسقیف التعریفات الجمركیة عند حدّ أقصى وحدّ أدنى، ممّا  وقیمة المبادلات التجاریة،

ول الأعضاء باحتكاك المنتجات المحلیة بنظیرتها الأجنبیة، وبالتالي ینتج زیادة في واردات الدّ 

زیادة  تعملة في عملیة الإنتاج، وكذارة المسات المتطوّ قنیالإستفادة من التكنولوجیا الحدیثة والتّ 

لتي یمكن أن تستغلّها الجزائر كأداة ضغط لإنعاش الإقتصاد الوطني، عن طریق تحسین المنافسة ا

 .الجودة، والكفاءة، والتسییر الجید من أجل البقاء في السوق

 أكبر من أجل  إنّ انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة یمنحها فرصة :جلب الإستثمارات

وتحفیز الشركات المتعددة الجنسیات من التّوجه بمشاریع  جنبیة المباشرةجلب الإستثمارات الأ

في تحسین مردودیة الإنتاج، استغلال الهوامش  حو الداخل، بما تمثله من أهمیةاستثماراتیة ن

 .الرّبحیة، تبادل السّلع والخدمات

 للدول إنّ المزایا التي تمنح  :الإستفادة من المزایا التي تمنح للدول النامیة الأعضاء بالمنظمة

الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة تعتبر بمثابة دوافع ومحفزات جعلت الجزائر تسعى 

للإنضمام إلیها، ومن أهم هاته الممیزات هو حمایة المنتوج الوطني من المنافسة، خاصة في 

الإبقاء على تعریفة جمركیة مرتفعة نوعا ما، امیة المدى القصیر، وذلك بالسماح للدول النّ 

لإضافة إلى مجموعة من الإمتیازات تهدف إلى تسهیل التزام هاته الدول بأحكام المنظمة في با

یاسات عیفة، وتعدیل السّ ات الضّ ة، كما تساعد على هیكلة الإقتصادإطار تحریر التجارة الدولی

 .واالتشریعات التجاریة
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 الجزائري تدفعه إلى اللّجوء إلى الأسواق  أحادیة الإنتاج في الإقتصاد :مسایرة التّجارة الخارجیة

ستیراد خارج المنظمة العالمیة للتجارة یجعل الجزائر لجهویة من أجل الإستیراد، لكن الإالعالمیة وا

لمنظمة في هذا الإطار خاصة في مجال استیراد المواد الغذائیة، تستفید من المزایا التي تقدمها ا لا

ن تكون بعیدة  یمكن للجزائر أقتصاد الوطني، فلادورا فعالا في الإ الدّولیة تلعب وبما أنّ التجارة

 .طورات الحدیثةعن ساحة العلاقات الإقتصادیة الدّولیة، إذا أرادت أن تسایر التّ 

لى المنظمة العالمیة نضمام الجزائر إوروبي إلى اد الأكد اتفاق الشراكة على سعي دول الإتحاؤَ یُ 

زمة التي تشترطها المنظمة على أعضائها، ولیة اللاّ توفیر كافة المعاییر الدّ للتجارة، وذلك بإعانتها على 

أكبر معرقل لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة من  د الأوروبي هيلكن واقعیا دول الإتحا

 عةوروبي وكذا طبیدول الإتحاد الأ سئلة التي تتعرّض لها الجزائر في مفاوضاتها معخلال تعقیدات الأ

 والعشرین للإتحاد الأوروبي منول الثماني المواضیع المتناقش في حیثیّاتها، ویعود سبب ذلك إلى رغبة الدّ 

فضلیة مع سائر ، وخشیة تقاسم هاته الأحكرا علیها بقاء على الإمتیازات التي یوفّرها اتفاق الشراكةالإ

  .الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة

تعنّت الجزائر في قبول السیاسة الأوروبیة للجوار أو مشروع الإتحاد من أجل إلى أنّ  ارُ شَ یُ 

عم الكافي من ولها على الدّ قد تمضّضت من عدم حصالجزائر  لى كونإإحدى عوامله المتوسط، یرجع 

  .1تحاد الأوروبي ومساعدته لها في الإنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارةطرف الإ

یلتزم الإتحاد الأوروبي أن ظر بحزم إلى هاته القضیة وأن تضغط من أجل الجزائر أن تنّ  لذا فإنّ على

 هامكّناس الذي یبوعوده المرّسخة في اتفاق الشراكة، وللجزائر آلیات من أجل ان تلعب على الوتر الحسّ 

المنظور الأوروبي  همیة الإستراتیجیة للجزائر فيیمكن أن تكون إحداها تزاید الأ ،من تحقیق ما تصبو إلیه

وهو الأوروبي وتهدید روسیا بوقف إمدادت الغاز الموجّهة نحو دول الإتحاد، - وسية بعد التّوتر الرّ خاصّ 

حاجیات الأوروبیة ي ضمان استقرار الفللعب دور المساوم  يرف الجزائر طّ الأن یتم استغلاله من ما یمكن 

یقي للإتحاد الأوروبي في انضمام الجزائر للمنظمة عم الحقبمقابل التجسید الفعلي والدّ  من الطاقة أو

  .العالمیة للتجارة

  رهان الآلیة الأوروبیة للجوار: المطلب الثاني

یحاول الإتحاد الأوروبي البرهنة على أنّه شریك دائم لجیرانه الستة عشر في جنوب وشرق 

الآلیة "حیث حاول مجددا مواصلة التزاماته في بناء العلاقات من خلال آلیة جدیدة أطلق علیها  المتوسط،

تعدّ من الآلیات الرئیسیة التي یعوّل الإتحاد التي  .م2020م إلى غایة 2014تمتدّ من " الاوروبیة للجوار

الأوروبي ومنها الجزائر، تبلغ  الأوروبي، والتي من شأنها أن توفر الجزء الأكبر من التمویل لبلدان الجوار

                                                           
1
  .327تمغارت إسمھان، مرجع سابق، ص  
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شجع على تطویر البحث العلمي لیة وضع برامج تملیار أورو، تحاول هاته الآ 15وع میزانیة هذا المشر 

یة على مبدئین تقوم هاته الآل. ل تنقّل الطلاب، وكذا الإهتمام بمختلف شرائح المجتمع المدنيوتسهی

  :وات المقبلة وهمافي السن ها مع جوارها علاقاترئیسیین یوجّهان 

 تقدیم الحوافز وزیادة الدعم للبلدان الأفضل أداء.  

 مبدأ التمایز والإنسجام في احتیاجات وطموح الدول مع مدى تقدّم مسار الإصلاحات في كل بلد. 

 م المالي الموجه نحو بقیة شركائهیرى الإتحاد الأوروبي أنّ هاته الآلیة الأوروبیة الجدیدة ستجعل الدع

  :من خلال أنّه سیكونادة أكثر إف

 أسرع وأكثر مرونة مما یحدّ من تعقیدات وإسهاب عملیة برمجة المساعدات. 

  ما یسمح وهو  ،"المزید للمزید"منح الحوافز للبلدان صاحبة الأداء الافضل من خلال مقاربة

 .علیه بصورة مشتركة للإتحاد الأوروبي بزیادة دعمه لأولئك الشركاء الذین ینفذون ما تمّ الإتفاق

  ّول رفع الإتحاد الأوروبي لنسب المساعدات المالیة التي یمكن أن تحمل أثرا إیجابیا على الد

 .ریكةالشّ 

  إیجاد المساءلة المتبادلة بحیث تضع هاته الآلیة اعتبارا للحقوق الإنسان والدیمقراطیة والحكم

 .اشد عندما یتعلّق الأمر بتخصیص المساعداتالرّ 

  ّالفعّال لمنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلیة للمشاركة بشكل أفضل في إعداد وتنفیذ  ورالد

 .ومراقبة دعم الإتحاد الأوروبي

  :من خلال ثلاثة برامج من أنواع من البرامج" الآلیة الأوروبیة للجوار"یتمّ تقدیم الدّعم من خلال 

 دعم الإتحاد الأوروبي للجزائر: حد مثالوهي تغطّي الدعم إلى بلد شریك وا :البرامج الثنائیة.  

 التي تتناول تحدیات مشتركة بین جلّ أو معظم البلدان الشریكة،  :البرامج المتعدّدة الأطراف

  .والتعاون الإقلیمي ودون الإقلیمي بین دولتین أو أكثر من الدول الشریكة

 وهو التعاون بین الدّول الشریكة التي تتقاسم حدودا مشتركة على  :برامج التعاون عبر الحدود

 .مدى الحدود الخارجیة للإتحاد

 مجالات التعاون بین الجزائر والإتحاد الأوروبي:  

تمّ اختیار مجالات الدعم التي ستتضمّنها الآلیة الأوروبیة للجوار في إطار التعاون 

الأولویات الأساسیة للحكومة الجزائریة، والمناقشات مع الجزائري مع الإتحاد الأوروبي استنادا إلى 

الجهات المعنیة في المجتمع المدني، وكذا خطّة العمل بین الجزائر والإتحاد الأوروبي التي یجري 

  :1التفاوض بشأنها، أتت هاته المجالات كالآتي

                                                           
1
  .1، ص2014الجزائر، سنة  م،2020-م2014بعثة الإتحاد الأوروبي، وثیقة الآلیة الأوروبیة للجوار   
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 إصلاح قطاع العدالة وتعزیز المشاركة المدنیة. 

 لتوظیفالرفع من طلبات سوق العمل وا. 

 تقدیم الدّعم للإدارة وإیجاد التنویع الإقتصادي. 

بالجزائر الإستفادة منه فهذا البرنامج الجدید للإتحاد  يٌّ رِّ إنّ هاته الآلیة تحمل في طیّاتها مكسبا حَ 

بالبرامج السابقة للإتحاد الأوروبي، لذا فالجزائر مجبرة على  ةالأوروبي خاصة أنّ یعد الأضخم مالیا مقارن

الحصص التنمویة لهاته الآلیة، أي التنویع بین  جمیع الأطر ومستویاتالإستفادة من محاولة العمل على 

نسیق مع دول الجوار الحدودي الإستفادة من خلال البرامج الثنائیة، البرامج المتعددة الأطراف، ولما لا التّ 

ر تمتلك احتیاطي صرف لا بأس من أجل جلب مشاریع تعاون خاصة بالدول الحدودیة، فرغم أنّ الجزائ

ملیون دولار إلاّ أنّ تذبذبات استقرار أسعار الطّاقة في الأسواق المالیة  200م الـ 2014به ناهز سنة 

ؤثر على تراجع الإحتیاطات المالیة الجزائریة جرّاء ازدیاد نسب وإمكانیة استمرار هذا الوضع، قد یُ العالمیة 

حتیة الضخمة التي شرعت فیها الجزائر، لذا فإنّه من نى التّ بالإضافة إلى المشاریع الهیكلیة والبِ  الإستیراد

روري أن تحصل الجزائر على برامج تنمویة ومالیة من خلال هاته الآلیة تخفف العبأ على المیزانیة الضّ 

والإجتماعیة التي هي صلب  العامة، خاصة وأنّ الآلیة الأوروبیة للجوار اهتمت بالإصلاحات الإقتصادیة

  .اهتمام الدولة الجزائریة حالیا

فر به خاصة أنّه لن یتأتّى في شكل تعدّ الإستفادة الجزائریة من هاته الآلیة رهان لا بدّ من الظّ 

وازي مع جهود ومسار الإصلاحات مساعدات مباشرة من الإتحاد الأوروبي نحو جیرانه بل سیكون بالتّ 

ا كل دولة متوسطیة، لذا فالجزائر علیها أن تنافس دول جنوب وشرق المتوسط وأن التي تنتهجها وتحققه

تبرهن أن سیاسة الإصلاح التي انتهجتها مطلع الألفیة الثالثة جدیرة بأن تجعلها إحدى الدول السباقة 

ماشى وأكثر الدول براغماتیة من هذا المشروع، من خلال العمل على تحسین القدرات الإنتاجیة وجعلها تت

مع المعاییر الدولیة المعمول بها، وكذا تحسین البنى القاعدة والمناخ المناسب على جلب مشاریع 

استثماراتیة وتنمویة، وكذا إعطاء هامش لحراك المجتمع المدني وجعله معینا محوریا في جلب برامج 

في اختیار ما یُناسب عطیت له من قبل هاته الآلیة أُ  يومساعدات نحو الداخل اعتبار من الأهمیة الت

  .فواعله وأشخاصه من مشاریع

قیض من ذلك فإنّ هاته الآلیة قد تمثّل تهدیدین  رئیسین وُجب الإحتیاط منهما، یتعلّق على النّ 

الأول بمدى سیاسویة هاته الآلیة في استمرار إملاءاتها تجاه جوارها لما تراه مناسبا من معاییر وملائما 

اء علیها استمرارا لدیمومة مصالحها، أي استعمال وسائل ترغیب مالیة من أجل للأوضاع التي ترید الإبق

أما التهدید . فرض سیاسات تحت مسمى الإصلاحات، وهو ما لا یتماشى إطلاقا مع مبدا السیادة الوطنیة

والباحثین والتي لبة الثاني فیتمثّل في الفكرة التي أتت بها الآلیة الاوروبیة للجوار والمتعلّقة بتسهیل تنقل الطّ 
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قد ینظر لها من زاویة أخرى أنّها قد تهدف إلى الإستحواذ على أدمغة دول الجوار من خلال إغراءات 

  .كاء الخارقالدراسة والبحث وكذا توفیر الفرص بالنسبة للطلبة ذوي الذّ 

  الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي الإقتصادیة آفاق العلاقات : المبحث الثالث

بصراحة : "ذات مرّة لماذا یُبدي اهتماما بالمستقبل؟ فأجاب" آلبرت آنشتاین"العالم الألماني لَ سُئِ 

  : 1منه تسعى الدراسات الإستشرافیة في منهجها إلى الإجابة عن سؤالین هما". لأننا ذاهبون إلى هناك

  كیف یمكن أن نستحضر المستقبل؟: أولا

  ري غدا؟ كیف نربط ما یجري في الحاضر بما سیج: ثانیا

قبل الشروع في استشراف العلاقات الإقتصادیة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي لابدّ من التنبیه أنّ 

الدراسات المستقبلیة لا تزعم بأيّ شكل من الأشكال أن تصل إلى نتائج أكیدة بل تهدف إلى وضع 

ومؤشرات في الحاضر ومدى الفرضیات الممكنة والأكثر احتمالا للحدوث استنادا إلى مجموعة متغیرات 

  .وتقنیات علمیة محددة 2تطورها في المستقبل وفق نماذج

مختلفة للعلاقات الإقتصادیة الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي  3سنحاول عرض ثلاثة سیناریوهات

 "4التنبؤ الإستقرائي"وفق التحدیات التي سیشهدها كل طرف في السنوات القادمة، وقد اعتمدنا على تقنیة 

"Extrapolation "والتي تقوم على وجود احتمالات في اتجاهات كل ظاهرة وحركتها.  

  

 ":بقاء الوضع على حاله"السیناریو الخطّي : المطلب الأول

السیناریو فإنّ الوضع القائم بین الجزائر ودول الإتحاد الأوروبي سیبقى على ما هو  احسب هذ

علیه فدول الإتحاد الأوروبي سوف تستمر في إكمال سیاساتها التكاملیة والإندماجیة وإقامة سیاسة أوروبیة 

نیة والإجتماعیة مشتركة ومتناسقة سواء تعلّق الأمر بالبعد الإقصادي أو بقیة الأبعاد السیاسیة والأم

الأخرى، وبالمقابل نجد استمرار في هشاشة الوضع الإقتصادي الجزائري وعدم انضمامه لأي تكتل 

اء عدم وجود تنسیق مع دول جنوب المتوسط عامة والدول المغاربیة اقتصادي جهوي أو إقلیمي، من جرّ 

دة أما مة وموحَّ وروبیة دول متقدِّ ظرة الضّیقة في المصالح لدول المنطقة، فالدول الأخصوصا لطغیان النّ 

                                                           
1
م، 2007عبد الحيّ ولید، مناھج الدراسات المستقبلیة وتطبیقاتھا في العالم العربي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، سنة   

  .7الطبعة الأولى، ص
2
  " یكون إما ذو نمط مادي أو مجردا ذو صبغة تنظیریةوالنموذج " بناء نظري نحاكي من خلالھ بناء منظومة ما وتفاعلات مكوناتھا"یعرّف أنّھ   

3
وصف لوضع مستقبلي ممكن أو محتمل أو مرغوب فیھ، مع توضیح لملامح المسار أو المسارات التي یمكن أن تؤدي إلى ھذا " یعرف أنّھ   

  " .الوضع المستقبلي، وذلك انطلاقا من الوضع الراھن أو الوضع الإبتدائي المفترض
4
الإستشراف بمسار ظاھرة معیّنة استنادا إلى الخط البیاني للظاھرة خلال الفترة الزمنیة السابقة عن الدّراسة، واعتبار أنّ المستقبل "یقصد بھ   

أي أنّ : (Linear Trand)وتأخذ ىھذه التقنیة نمطین من الإتجاھات إما أن تكون اتجاھات خطّیة " سیبقى على مسار ھذه الظاھرة صعودا أو ھبوطا
       لظاھرة ستبقى في المستقبل في نفس الإتجاه التي سارت علیھ سواء أكانت تتزاید أو تتناقص أو ثابتة، أو أن تكون اتجاھات غیر خطیّةا

(Non-linear Trend) أي أنّ الظاھرة تكون متذبذبة ولسیت متّسقة مع اتجاھھا التاریخي.  
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ها الإتحاد مإلى ذلك أنّ طبیعة اتفاقات الشراكة التي أبر  فْ دول الجنوب فهي دول نامیة ومشتتّة، ضِ 

حیث أنّ الدول الأوروبیة هي الملقیة والدول الشریكة  ول جنوب المتوسط تتمیز باللاتكافؤالأوروبي مع د

 .ومن ضمنها الجزائر هي المستلقیة

  : یة الصحراء الغربیة وتأثیرها على التعاون الإقتصادي الإقلیميقض  - أ

زاعات الحدودیة المغربیة مع الصحراء الغربیة هي الأخرى في عدم إیجاد تكتل تساهم النّ 

اقتصادي إقلیمي بالمنطقة، فعكس الإتحاد الأوروبي الذي بدأ اقتصادیا ثم توسّع أفقیًا إلى مختلف الأبعاد 

في حساباتها الحساسیات  قُ بِّ سَ یة والأمنیة منها، نجد أنّ الدول العربیة أو المغاربیة تُ الأخرى كالسّیاس

ر على نجاح خطط العمل العمل المشتركة وجمود الإتحادات یاسیة والنّزاعیة في أي تكتل كان ما یؤثّ السّ 

كما أنّ ضعف حجم  الجهویة وخیر مثال هو الدّور المحتشم لإتحاد المغرب العرب على الساحة الدّولیة،

المبادلات التجاریة البینیة بین الدول المغاربیة یؤكد هشاشة تعاونها الإقتصادي، وهو ما استغلته الدول 

الأوروبیة من خلال أنّ أنّ توقیعها مع الدول المغاربیة الثلاث لإتفاقات الشراكة كان بصفة منفردة  مع 

لأوروبي والإتحاد یكون اتفاق شراكة بین الإتحاد ا كل دولة وفي سنوات مختلفة، في حین كان یمكن أي

 .المغاربي مثلا

  :جزائریة- الإسرائیلي وتأثیره على العلاقات الأورو- الصّراع الفلسطیني   -  ب

سطیة وهذا ما تمّ بالفعل في سیاسة ول الأوروبیة على إدراج إسرائیل في المنظومة المتو تصرّ الدّ 

طراف التي أتى بها الإتحاد الأوروبي المشاریع المتعددة الأ ظ أنّ مجمل، حیث نلاحالجوار الأوروبیة

ل عائقا مزعجا أمام أي علاقات مثمرة مع جعلت من الطرف الإسرائیلي جزءا من المعادلة، وهو ما یمثِّ 

الأوروبیة لا یعني بأي شكل من حت أنّ قبولها بسیاسة الجوار ة الجزائر التي كانت قد صرّ ، خاصّ 1العرب

حیث یرى هذا السیناریو أنّ الجزائر هي من أكثر الدّول عداء للإحتلال . یعها مع إسرائیلشكال تطبالأ

قد ترفض مشاریع جدیدة مع الإتحاد الأوروبي إذا كانت إسرائیل أحد  هاهیوني لفلسطین وبالتالي فإنّ الصّ 

  :2أطرافه، ویعود ذلك لعدّة أسباب

  ّذین تتمتع بهما الولایات المتحدة الأمریكیة أثیر الحاسم اللّ أنّ الإتحاد الأوروبي لا یمتلك القدرة والت

أ هذا التهمیش منذ غیاب عهم على طاولة المفاوضات، وقد بدغط على الأطراف المعنیة بجمللضّ 

في بعدها من المشاركة عْ م، حیث أُ 1991لام عام الإتحاد الأوروبي عن فعالیات مؤتمر مدرید للسّ 

دة تلت ذلك المؤتمر واقتصرت مشاركته في المفاوضات المتعدّ  في المفاوضات الثنائیة التي

 .طرافالأ

  عدم استطاعة الإتحاد الأوروبي أن یضع سیاسة واضحة لإیجاد حلّ توافقي في القضیة

یاسات القومیة یاسة الخارجیة الأوروبیة بوصفها مجموعة السّ الفلسطینیة، وذلك لطبیعة السّ 

                                                           
1
  .62 م، ص2002وروبیة، مركز البحوث العربیة والإفریقیة، سنة مین وآخرون، العلاقات العربیة الأسمیر أ  

2
  . 105-104م، ص ص 2010زیاد شفقان الضرابعة، الإتحاد الأوروبي والقضیة الفلسطینیة، دار حامد للنشر، عمان، الطبعة الاولى، سنة   
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یاسة الخارجیة عات السّ نافر في تطلّ جاذب والتّ في حدّة التّ یزید  المختلفة للدول الأعضاء ما

 .للإتحاد

 قلیمي ف ومبادرات التعاون الإقتصادي الإتفضیل الجزائر المشاركة في المناقشات المتعددة الأطرا

وهو ما انتقده الإتحاد بدعوى أن الإقامة تعاون  إلا إذا تمّ بالفعل مناقشة كل القضایا الثنائیة،

  .اقتصادي من شأنه أن یسهل القضایا التي تحتاج إلى حلول سیاسیة

  :الصّراع الثقافي والفكري   -  ت

ینیة والفكریة على المتوسط، وما یترتب عنه نافس على الهیمنة الدّ باین الثقافي المرتبط بالتّ إنّ التّ    

وء الفهم فضلا عن الصّورة التي یرسمها كل طرف للآخر والتي تكرّس من إرث عمیق من الحساسیة وس

ضامن، خاصة وأنّ المشاریع المتوسطیة تنفي في مجملها وجود هویة غیاب الحوافز للتفكیر بالتّ 

م البعد عَّ متوسطیة، وتحدیدا العربیة منها، حیث بالعودة إلى وثیقة برشلونة نجد أنّ الإتحاد الأوروبي دَ 

، في حین أهمل الجانب الحضاري المتمثل في البعد الإجتماعي والثقافي یاسي والأمنيوالسّ  الإقتصادي

وایا الغیر صادقة للإتحاد الأوروبي في إقامة شراكة د النّ الذي لا یخدم كثیرا دول الإتحاد، الأمر الذي یؤكِّ 

وبالتالي تصبح العلاقات الجزائریة مع الإتحاد  ه،مُّ هُ شاملة واقتصارها على المواضیع والمیادین التي تَ 

تحدید العلاقة إلى الأوروبي استمرارا لاستعمار تحت مسمّیات أخرى، تهدف من خلالها الدّول الأوروبیة 

عْمَرَة سابقا، وإبقاء تبعیة الأخیرة للأولى، كنمط جدید من ة ودول الجنوب المستَ مِرَ بین دول الشمال المستَعْ 

  .لصیغة العلاقات الإقتصادیة غیر المتكافئة بین  الضّفتین اوامتداد) جنوب- شمال(مودیة العلاقات الع

  

  ":الإصلاحي"سیناریو التّغییر : المطلب الثاني

الطرف جانب ع حدوث عدّة تطورات إیجابیة من ، حیث یتوقّ كثر تفاؤلاً هذا السیناریو أ یعدّ 

ید علاقاته أكثر مع الجزائر، من خلال اتخاذ لى توط، من خلال سعي الإتحاد الأوروبي إالجزائري

ریكة معه على كافة المستویات والمیادین، خاصة تعزیز المسار خطوات ومبادرات لصالح الدول الشّ 

ر بالجزائر بما یساهم في تنمیة باقي المجالات، ومحاولة إقامة علاقات شراكة أكث الاقتصادينموي التّ 

. ، وإشراكه في اتخاذ المواضیع ذات المصلحة المشتركة بین الطّرفینوفعّالتوازنا من خلال حوار جٍدٍّي 

  .عاملات الإقتصادیة بین الجزائر ومختلف المناطق الإقتصایة الأخرىباین في حجم التّ وهو ما یؤكده التَّ 

  :نحو بناء سیاسة أمنیة متوسطیة  - أ

لإنعكاسات المترتبة عن عولمة التهدیدات الجدیدة العابرة للأوطان، وكذلك لكونها مدعمة با إنّ 

والشبكات العابرة للحدود أكثر میوعة " فوق الوطنیة"بادل الحرّ في جمیع المجالات، تجعل من النّزاعات التّ 

. الشامل دول الجنوب عاجزة عن احتواء المخاطر، سیما التهدیدات ذات البعد الجهوي واعتبارا أنّ . ونفاذا

فإن الخبراء والسیاسیین في الإتحاد الأوروبي یلحّون على ضرورة بناء وتبنّي مقاربات أمنیة شاملة على 

 لّ دون في جُ المستوى الجهوي لاحتواء التهدیدات الجدیدة خاصة وأن المسؤولین الأوروبیین یؤكٍّ 
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حد الآن یمكن القول أنّه لا توجد ل. 1ستقراراأنّ عدم تصدیر الاستقرار یعني إستیراد اللا  تصریحاتهم

وجود العدید  بُ حجُ سیاسات أمنیة عامة في متوسط الیوم من الناحیة التطبیقیة والواقعیة، إلا أنّ ذلك لا یَ 

من الدراسات والأبحاث التي اهتمت بتصمیم مبادرات متوسطیة في مجال التمهید لبناء سیاسة عامة أمنیة 

التي اعتمدت على  "حتواء الأوروبيالإ"لمبادرات ما یعرف بإستراتیجیة ا همن أبرز هات لعلّ . المتوسط  في

ه المبادرة الأمنیة حیث تقترح هات. والأمنیةیاسیة المرحلیة في میكانیزماتها الإجرائیة لتحقیق أهدافها السّ 

 دة تسهر على صناعة وتنفیذ سیاسات أمنیة عامة في الجهةجماعات أمنیة متعدّ   الأوروبیة، تشكیل

كمرحلة أولى من هذه المبادرة أو الإستراتیجیة، یهدف الإتحاد الأوروبي إلى وضع ترتیبات . المتوسطیة

شراكة أمنیة على المستوى الجهوي المتوسطي، وهي المرحلة التي سوف تمكّنه من بناء منظومة أمنیة 

د لمرحلة ة، كخطوّة تمهّ جتماعي للمسائل الأمنیصور البنائي الإتقوم على مقاربات ومفاهیم التّ  جهویة

إنّ هذه الخطوة وإن تمّت بالفعل سوف  .2على المدى البعید لاحقة تتعلق ببناء جماعة أمنیة متوسطیة

تضطّر الإتحاد الأوروبي إلى زیادة اعتماده على الجزائر لعدّة عوامل، فعلى الصّعید العسكري تعتبر 

الدّعم اللّوجیستي الذي یفوق تقریبا قدرات المنطقة الجزائر أكبر قوة عسكریة مغاربیة من حیث الأسلحة و 

ل الحزام الأمني الجنوبي لدول الإتحاد ول التي تمثٍّ الجزائر إحدى الدّ  دُّ عَ المغاربیة مجتمعة، أما جغرافیاً فتُ 

وكذا في لعبها  الأوروبي، ضف إلى ذلك خبرة الجزائر الطویلة في مكافحة الإرهاب والجریمة المنظّمة،

لام التي هدفت دورا جوهریا في تسویة العدید من النزاعات بالساحل الإفریقي آخرها كانت مفاوضات السّ 

  .إلى إیجاد حل للأزمتین المالیة واللّیبیة

   :اقتصادي مغاربي إحتمالات إیجاد تكتل  -  ب

ل اء الدول المغاربیة لتكتَّ راكة وعودتها بالفائدة المرجوة على الدول المغاربیة مرهون بانشنجاح الشّ 

فهذا . ، وأمریكا الجنوبیةفها العالم في كل من أوروبا، آسیاكتلات التي یعرّ اقتصادي یوازي و ینافس التّ 

عربي - ون عربي عي من أجل إنشاء تكامل مغاربي مع تعافاؤلي یرى اعتماد الجزائر على السّ السیناریو التّ 

سید كتلات الجهویة كاتحاد المغرب العربي، ومحاولة تجاء التّ إحیما یتطلب  ووه وعربي متوسطي شامل،

ة وقویة في وجه ل كتلة موحدّ سرع وبجدّیة أكثر، الأمر الذي یمكن أن یشكِّ قراراتها وتفعیلها بصورة أ

یتأتّى ن من إنشاء سیاسة مشتركة في كافة المجالات وفي كافة الأصعدة، وهذا لا مكٍّ الإتحاد الأوروبي، تُ 

ك تلبیة المصالح والطموحات المشروعة للجانبین من خلال تحرّ إل من خلال استهداف اتفاق الشراكة 

  : ل لبعضه البعض، یتمثل فيمتوازي ومكمّ 

  .راكة ومواكبتهامتابعة تطویر الشّ : أولا

  .اات الإصلاح المناسبة لها لنجاحهركاء المتوسطیین في تطبیق برامج وسیاستصمیم الشّ : ثانیا

  

  

                                                           
1
  .14زیاني صالح، مرجع سابق، ص  
2
  .19-18زیاني صالح، نفس المرجع، ص ص  
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  :ریةالاوروبي في واردات الجزائیوضح الجدول التالي أهمیة الإتحاد 

   جدول توزیع صادرات وواردات الجزائر حسب المناطق الإقتصادیة لسنتيّ : 06م جدول رق

  م2014 -م2013

 

  الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار: المصدر

 المناطق الاقتصادیة

  بالملیون الواردات

 أمریكيدولار  

  الصادرات بملیون

 دولار أمریكي 

 السنة
  

 %التطور

 السنة
  

 2013 *2014 2013 %التطور
2014 

  )مؤقتة(

 دول الاتحاد الأوروبي
28724 29494 2,68 41277 

 

40 520 -1,83 

دول منظمة التعاون و التنمیة 

 12210 21,22 443 8 965 6 الإقتصادیة

 

10 482 

 

-14,15 

 الدول الأوربیة الاخرى
1 213 886 

 

-26,96 52 49 -5,77 

 الجنوبیةمریكا دول أ
3 466 3 796 

  

9,52 3 211 

 

3 005 

 

-6,42 

 3,28 851 4 697 4 18,38 12576 10623 اآسیدول قارة 

 -  -  -  -  26 -  أوقیانوسیادول قارة 

 الدول العربیة
2414 1958 -18,89 1 958 721 

 

-9,54 

 23,08 248 3 639 2 18,89- 711 1029 الدول المغاربیة

 الدول الإفریقیة
594 440 

 

-25,93 91 80 -12,09 

 6,00 58330 55028 المجموع
   



- 82 - 
 

م لا یزال صاحب 2014نلاحظ من خلال هذا الجدول أنّ الإتحاد الأوروبي وحتى مطلع سنة 

ملیار  29أین قاربت  م2013أكبر تعامل إقتصادي للجزائر حیث أنّ وارداته شهدت ارتفاعا من سنة 

في   %3ملیار دولار أي بنسبة نمو قدرت بـ  30م أین وصلت قبل نهایة السنّة إلى 2014سنة دولار 

إلى  دُ رَّ والذي یُ  %1.60موازاة مع تراجع نسبي في صادرات الجزائر والذي كان بنسبة . أقل من سنة

وروبیة عن العمل لفترة معینّة البریطانیة الأ تذبذبات أسعار الطاقة في الآونة الأخیرة وكذا توقف الشركات

م من قبل الجماعات الإرهابیة لشمال 2013بعین أمیناس سنة  "قاعدة الحیاة"هائن التي مسّت د أزمة الرّ بع

كتلات الإقتصادیة الأخرى حیث أنّ عاملات الإقتصادیة مع التّ مالي، كما أن الجدول یوّضح ضعف التّ 

د استمرار الإهتمام ، ما یؤكِّ وروبي تفوق نظیراتها من بقیة المناطق الإقتصادیةالإتحاد الأالتعاملات مع 

الأوروبي بحمایة مصالحه الحیویة، كما أنّ الجزائر بدورها سوف تعمل على الحفاظ على هذا التعامل 

 لع ولو على المستوى القریب والمتوسطلب الداخلي من السّ ادرات، وكذا تلبیة الطّ خاصة من حیث الصّ 

  . ریثما تتحسّن أوضاع الإقتصاد الجزائري حسب ما یهدف إلیه اتفاق الشراكة

ظرة الضیقة هذا السیناریو بقدر ما هو متفاءل یبقى بعیدا عن الواقع، فصعب جدا تحقیقیه أمام النّ 

  .والبراغماتیة للإتحاد الأوروبي

  

  ":الرادیكالي"سیناریو فك الارتباط : المطلب الثالث

یقوم هذا السیناریو على مفهوم الإنعزال والإنكفاء ودخول متغیرات هامة ، ذات ثقل وغیر مرئیة، 

كامل الإقتصادي، أي أنّ دول الإتحاد الأوروبي وبعد تحقیقهم لخطوات متقدمة من التوسّع والتّ 

جري لشركائها یاسي والأمني وصولا إلى المؤسساتي، ستنعزل عن نفسها غیر آبهة بما سیالإجتماعي، السّ 

ة دول المغرب العربي التي تعتبر حالیا العصب في المنطقة الجنوبیة للبحر الأبیض المتوسط، خاصّ 

  . الحیوي في الضفة الجنوبیة لأوروبا

توسّع الإتحاد الأوروبي نحو شرق القارة الأوروبیة، خاصة بعد نجاح كذلك یناریو ح هذا السّ یرشِّ  

أن یُشْعِر  هنامكالأمر الذي بإ، م2004قیة كاملة إلى الإتحاد سنة شر انضمام عشرة دول من أوروبا ال

وهو ما إن  لى الإتحاد،إالوریث الشرعي للإتحاد السّوفیاتي بالعزلة المفروضة علیه واضطراره للإنضمام 

في مجال  تعاملاتها مع الجزائر وغیرها من الدول الشریكةلالدول الأوروبیة  تحقق سیؤدي  إلى تقلیص

  .ادات الطاقةإمد

ظر الولایات المتحدة الأمریكیة تعید النّ  كذلك في جعلم 2001سبتمبر  11ساهمت كذلك أحداث 

ول المغاربیة الثلاث في إطار استراتیجیتها في هها إلى إبرام علاقات مع الدّ في استراتیجیتها الأمنیة، وتوجّ 

منطقة وصعوده اللاّفت كأحد أهم المتعاملین البحر الأبیض المتوسط، كما أنّ التّواجد الصّیني الحدیث بال

ة في كسب المشاریع الإستثماراتیة بالجزائر سیجعل الإتحاد الأوروبي الإقتصادیین الذي بات ینافس بشدّ 

أثر في ظل الـتّ   رُ فِ سْ في تنافس أمام أكبر قوة عالمیة، وأكبر متعامل إقتصادي بإفریقیا الأمر الذي قد یُ 

الأوروبي من الأزمة المالیة العالمیة مقارنة بالولایات المتحدة الأمریكیة، والتّصاعد المرهب للعملاق 
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أما إذا  .الآسیوي إلى خسارة الإتحاد الأوروبي لهذا التنافس واضطراره إلى فسح المجال أمام قوة أخرى

اد الأوروبي قائمة على أساس نظرنا من جانب الطرف الجزائري فإنّ خیار جعل العلاقات مع الإتح

الإعتماد المتبادل یتطلب السعي للخروج من تبعیة الإستیراد ومحاولة تحقیق الإكتفاء الذاتي خاصة  في 

  .الجانب الغذائي

م كذلك أنّها معرّضة هي الأخرى 2001سبتمبر  11ول الأوروبیة بعد هجومات أیقنت الدّ 

اخلي أكثر من الإجتهاد في إیجاد ى الحفاظ على أمنها الدّ للمخاطر الإرهابیة وهذا ما جعلها تركّز عل

كما أنّ . التكامل بین دول جنوب المتوسط، وهذا ما تمّ لمسه أكثر في مشروع الإتحاد من أجل المتوسط

ونس، لیبیا، مصر، سوریا، م في كلّ من ت2010وترات الأمنیة التي عرفتها المنطقة العربیة بدایة من التّ 

مشارب، ینظر إلیها الإتحاد الأوروبي بقلق، التي عرفت عدّة ) العربي ثورات الرّبیع(سُمّي بـ أو ما. والیمن

، وكذا الدّول 1كون طویلة بین المرحلة الإنتقالیة واستتباب السلم والأمن بهاته الدّولستویتوقع أنّ العملیة 

إلى توترات أمنیة على حداث المجاورة لها ومنها الجزائر والتي تعرّضت هي الأخرى من جراء تلك الأ

ظهور ، انتشار الأسلحة والتجارة المحظورة لها، و بالمنطقة من جرّاء التّشظّي الأمني طول حدودها

ىالجزائر التي تعرّضت إلى محاولات السیطرة  ى، وهو ما انعكس سلبا علالجماعات الإرهابیة من جدید

ما أثرّ في التواجد الشركات ماعات إرهابیة، م من قبل ج2013على حقول النفط واختطاف الرهائن سنة 

  .الأوروبیة المستثمرة في قطاع النفط بالجنوب الجزائري

، حتى أنّ 2ترى دول الإتحاد الأوروبي في كلّ هذا تعطیلا لمشاریعها ومصالحها بالمنطقة العربیة

یاسیا، یقلق كثیرا الدول ول التي تعرف حراكا أمنیا وستهدید وصول حكومات ذات ایدیولوجیات مختلفة بالدّ 

خاصة في مسائل التعاون الإقتصادي، والمبادلات التجاریة، الأنظمة المالیة، وكذا تحدید مفاهیم  ةالأوروبی

فأكید أنّ تغیّر نظرة الإتحاد . الإرهاب، الجریمة المنظمة، من أجل وضع سیاسات متوسطیة لمكافحتها

نائیة بینه وبین الثّ  قراءات أخرى سیؤثر على العلاقات نحوالأوروبي تجاه منطقة جنوب المتوسط وتوّجهه 

  .الجزائر

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 European committee, A hypothesis for an « European Union Southern Strategy », May 2013, p4. 

2 European committee, Ibid , p4. 
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  :خلاصة الفصل

لحدّ الآن تعدّ بموضوعیة یجعلنا نتأكد أنّ الجزائر  ةجزائری- قتصادیة الأوروإلى العلاقات الإالنّظر 

عقب دخولها حیّز ة أتت فوریة لبیة لهاته الشراكثار السّ ر من هاته العلاقات وذلك لأنّ الأالخاستعدّ 

ما ب من الجانب الجزائريع بین المتوسطة المدى والبعیدة، دون اكتراث نجدها تتوزّ ها مزایا الخدمة، بِیدَ أنَّ 

جني ثمار علاقاتها من قد یحدث مستقبلا ویجعل الجزائر لا تصل إلى تلك المرحلة التي تتمكّن فیها 

بات وتجاذبات في طبیعتها ما تعرف تقلّ الاستراتیجیة مع الإتحاد الأوروبي خاصة وأنّ العلاقات الدولیة 

الجزائري ضعفه الذي كان عاب على الإقتصاد یجعلها تتقلّب بین التعاون تارة والنّزاع تارة أخرى، كما یُ 

لو مقارنة بما كان سیجنیه ورة فوریة ومتكافئة، ادیة بصقتصسببا في عدم الإستفادة من هاته العلاقات الإ

العالمیة للتجارة یعدّ  ظمةمن جهة أخرى فإنّ مسعى انضمام الجزائر إلى المن. مثلا نوّع والتنافسبالتّ امتاز 

ثر من إبرام علاقات مع تكتل اقتصادي جهوي خاصة وأنّ جربة قد تفید أكق لكون هاته التّ ذا تحقّ مكسبا إ

خلال الإستفادة من  هوض به منجربة أكدّت أنّ دولا عدیدة نامیة تمكّنت من لملمة اقتصادها والنّ التّ 

قتصادات العالم الثالث، أما من حیث یاسة الحمائیة التي تقدمها لاالفرص التي تمنحها المنظمة والسّ 

 مویل خاصّة وأنّ حدّ من التّ  إلى أقصى المشاریع والبرامج المالیة فیمكن القول أنّه على الجزائر الإستفادة

 بآلیات أخرىأو یدعمها ضها عوِّ عاونیة على البرامج دون أن یٌ قد اقتصرت سیاساته التّ الإتحاد الأوروبي 

بقضایا  ئر والإتحاد الأوروبي غامضة ومتفاعلةفاق العلاقات الإقتصادیة بین الجزافي حین تبدو آ .ةبدیل

بخروجها عن أطراف العلاقة في بعض  لى أعمّ من ذلكوقد تذهب إ تخرج عن نطاق الإقتصادقد 

  .الأحیان



 

 

 

 

 

 

 

  

  الـخــاتمــة
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  :ةــمـالخات

 الأمنیةالإقتصادیة، م العلاقات الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي بشمولیتها لكافة المواضیع ستتّ 

لقد أخذ الجانب الإقتصادي حیّزا مهما ق علاقات الطرفین، و د العوامل التي تربط وتوثّ وذلك لتعدّ والسیاسیة 

التعاملات الإقتصایة بین الطرفین الذي یعدّ الأضخم من الإطار العام لهاته العلاقات وهذا ما یبرزه حجم 

نحاول من خلال هاته الخاتمة الإجابة على  .ا الإقتصادیة مع غیرها من الدّولبالنسبة للجزائر في علاقاته

  .هاالإشكالیة الرئیسیة لموضوع الدّراسة وأسئلتها الفرعیة وكذا تأكید أو نفي فرضیات

، یمكن لطّرف الأوروبيیاسات المملاة من اللسّ  رف الجزائريالطّ تبعیة استمرار  إجابة على مدى

، دول الجوارتوقیعها لاتفاق الشراكة وتریّثها مقارنة ب أنّ الجزائر من خلال الكیفیة التي انتهجتها في القول 

من تها استفاد إمكانیةفي دراسة  الكافي الذي یسمح لها التأّنيیاسي قل السّ من الثّ  تمتلكأنّها  دلیل قاطع

تطالب باحترام خصوصیة اقتصادها،  ةّ نّ الجزائر كانت كلّ مر أ، حیث والأثار المترتبة عنها هذه الشراكة

مرّة أخرى  روع الإتحاد من أجل المتوسط، أكدّ كما أنّ موقف الجزائر من سیاسة الجوار الأوروبیة ومش

رفضها  أعلنتلدولة الوحیدة التي قد كانت االجزائر  خاصّة وأنّ في قراراته، رف الجزائري استقلالیة الطّ 

ركیز على إنجاح م، من خلال سعیها التّ 2007إلى سیاسة الجوار الأوروبیة بشكل صریح سنة  نضمامالإ

ستقلالیة التي أكّدت علیها الجزائر في كلّ مرّة وجدت المبرم بین الطرفین، لكن هاته الااتفاق الشراكة 

وروبي كأكبر تكتل تحاد الأبدول الإ ارتباط الواردات الجزائریةت في لة من نوع آخر تمثّ یأمامها تبع

لسیاسات من االإنفتاح على هاته  هاجبر و أضطرّ بالجزائر كلّ مرّة ا، وهو ما د نحو الجزائررِّ وَ اقتصادي مُ 

  .أجل ضمان وارداتها من الغذاء، الآلات والمعدّات الضروریة

الإقتصادیة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي یمكن القول أنّها نوع وطبیعة التعاملات  أما فیما یخصّ 

مر، فصحیح أنّ هاته التعاملات تعزّزت منذ اتفاق الشراكة بمجموعة من ضّْ ظهر عكس ما تُ غالبا ما تُ 

عم التي تهدف إلى مساعدة الإقتصاد الجزائري في النهوض بقطاعاته ون والدّ اعبرامج التوأمة ومشاریع التّ 

 راكة،من الشّ ، غیر أنّه واقعیا وبعد قرابة العشر سنوات الخروج من الإعتماد على صادرات النّفطو المختلفة 

یتأكدّ أن هاته المشاریع والبرامج لم تفد الجزائر في تنویع اقتصادها وجعله قادرا على المنافسة في إطار 

الجزائر  قاءإبفي الإتحاد الأوروبي  أهداف رایعني  اقتصالإستعداد لدخول منطقة التبادل الحرّ، وهو ما 

رفین عاملات الإقتصادیة لعلاقات الطّ ضارب في التّ ویبرز التّ  ،اقةللإحتیاجات الأوروبیة من الطّ  كضامن

لب فط الجزائري لتزاید الطّ في كون الإتحاد الأوروبي أضحى متوجّس من عدم استقرار وارداته من النّ كذلك 

والسّیاسة الحمائیة التي تنتهجها الجزائر في مختلف قطاعتها الإقتصادیة، من على الطاقة للجزائر ي المحلّ 

على  هاصة في ظلّ تنافسجهة أخرى فإنّ الجزائر ترى ضرورة استمرارها كمصدّر طاقوي نحو أوروبا خا

  .في هذا المجال مع عدّة دول مصدّرة للطاقةالسوق الأوروبیة كسب 
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من عدم تحقیق العلاقات  عاضهامتعن طراف تماعات الأالطرف الجزائري في اجعادة ما عبّر 

الطرف الجزائري والمتمثّلة في جلب طراف للأهداف التي یتطلّع الجزائریة الأوروبیة الثنائیة والمتعدّدة الأ

 جرّ إلى الطّرف الجزائري ب طرّ ضتحسین مردودیة الإنتاج، وهو ما امساعدة في فقات الإستثماریة، والالتد

طاولة المفاوضات لتأجیل  اتفاقیة دخول منطقة التبادل الحرّ من التي كانت مقرّرة  إلىالأوروبي  تحادالإ

  .م2020سنة  مطلعإلى وتمدیدها  م 2017مطلع سنة 

 هُ لَ  رَ ظَ نْ لابدّ أي یُ  نائیة والمتعددة الأطراف مع الإتحاد الأوروبياستفادة الجزائر من علاقاتها الثّ 

كد أنّ ؤ راكات یوع من الشّ افق على هذا النّ مختلف الأبعاد التي جعلت الجزائر تو  فدوافع زوایا،عدّة من 

منیة التي وترات الأاء التّ جرّ  علیها من العزلة التي فرضت خروجبتمكّنها من ال االجزائر استفادت  سّیاسی

 زمالدعم اللاّ  علىي قوي مكّن من أن تحصل الجزائر شهدتها البلاد، وإیجاد علاقات مع تكتل اقتصاد

  .یدجدن م هاأمناستتباب ساعدها في  الذي 

ضرورة   تجدیدة حتّم عاته الجزائر أضحى یفرض علیها تحدّیات وتطلّ عرفُ الذي تَ  اهنرّ ع الالوض

یاسات التي تنجرّ عنها التزامات أو آثار على الطرف السّ  الجزائر طرفا في رسم المشاریع وسنّ  مسين تأ

لإتیان ا فيدة من أهمیتها كشریك استراتیجي إمكانیة أخذ الجزائر زمام المبادرة والإستفاالجزائري، ولم لا 

تأكیدا بالتالي الخروج  حة المشتركة في علاقات الطّرفینوتتوافق مع المصل بمبادرات وخطط عمل تلاءمها

  . خة في الفكر الأوروبي الإستعماريعلاقة الأبوّة المترسّ  نع

بصورة  سیاسات الأورومتوسطیة التي تجمع الجزائر مع الإتحاد الأوروبيمن جملة الستفادة الإ

عدم انحیاز هاته السیاسات عن الأهداف التّطلعیة التي الضغط الدبلوماسي الجزائري بكذلك یعني متكافئة 

ونذكر منها الخروج من الأحادیة الإقتصادیة، خفض معدلات البطالة،  ،أغرت الجزائر في الإنضمام إلیها

بعاد مختلف الأبین ربط ال، من خلال محاولة ودفع عجلة التنمیة الإقتصادیةریع الإستثماراتیة اجلب المش

ه بها السیاسة الخارجیة الجزائریة لقرارات التي تتوجّ لالشاملة لهاته العلاقات من أجل إعطاء أهمیة وتأثیر 

  .في تعاملاتها مع الإتحاد الأوروبي

ة في العلاقات الجزائریة مع الإتحاد الأوروبي ق إلى أحد الأبعاد المهمّ حاولت هاته الدراسة التّطر 

بادرة من محاولة الرّبط بین مختلف مشارب السیاسات التي تجمع الطرفین، كما تعدّ هاته الدّراسة وكذا 

كون تهتم بأبعاد أخرى قد تكون بارزة إلى السطح مثل البعد الأمني، أو قد تفاق لدراسات جدیدة أجل فتح آ

عایا والصّراع الفكري حول محاولات فرض هویة متوسطیة مشتركة على رّ خَفِیَّةً لاعتبارات معیّنة كحقوق ال

لموضوع وضع دراسات حقة في اكما یمكن أیضا للدراسات اللاّ . لة بالمنطقةحساب طمس هویات متأصّ 

الإتحاد الأوروبي وواقع التعاملات المشاریع والبرامج في علاقات الجزائر مع وأهداف  مقارنة بین مسعى

ة مساهمة الشمال في یفتح مجالا للتساؤل حول حقیق تالإقتصادیة بینهما، عموما هذا النوع من الدّراسا

  .تنمیة الجنوب
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